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المستخلص: يُعنئ هذا البحث ببيان منهج القرآن في الرد على الشبهات» ويهدف إلى الإسهام في 
تأصيل وتقعيد علم الانتصار لكتاب الله ¿Jus‏ وبيان أبرز القواعد التي do‏ عليها القرآن في عرض 
الشبهة والرد عليها؛ LEY‏ الأصل الذي ينبني عليه الدفاع عن كتاب الله تعالئ» كما يهدف إلى إبراز 
جهود المفسرين من علماء الآمة في الإشارة إلى قواعد الرد على الشبهات وفق العرض القرآني» 
وإظهار خصائص المنهج القرآني في الرد على الشبهات» وقد سلكت في هذا البحث المنهج 
الاستقرائي» والمنهج الوصفي التحليلي» وخلصت إلى نتائج منها: 

- أن القرآن الكريم هو المصدر الأول الذي يُعتمد عليه في تأصيل علم الانتصار لكتاب الله تعالئ. 

ol -‏ للمفسرين جهودًا بارزة في بيان المنهج القرآني وقواعده في الرد على الشبهات» ولهم بذلك 
قصب السبق في تقعيد هذا العلم. 

- أن المنهج القرآني في التعامل مع الشبهات قد فاق المناهج العقلية بما له من خصائص تميّزه 
عن غيره. 

- أن الرد على الشبهات بصفة عامة LY‏ أن يقوم على قواعد ضابطة» وأن يسير وفق منهج 

ومن أهم التوصيات: العناية بإبراز جهود العلماء المتقدمين في بيان قواعد الرد على الشبهات 
بالنظر في مؤلفاتهم» ومزيد العناية بالتأصيل لعلم الانتصار لكتاب الله تعالى» والخروج بدراسات 
أكاديمية متكاملة في هذا الجانب. 

الكلمات المفتاحية: الشبهات» القواعد, الرد» الانتصار» المنهج. 
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Abstract: This research means clarifying the method of the Quran in responding 
to suspicions, and aims to contribute to the establishment and restriction of the 
science of victory for the Quran, and to clarify the most prominent rules that the 
Quran indicated in displaying suspicion and responding to it. The defense of the 
Quran is based upon the basis. The research aims to highlight the efforts of the 
interpreters of the scholars in referring to the rules for responding to suspicions 
according to the Quran presentation, and to show the characteristics of the Quran 
approach in responding to suspicions. In this research, the inductive approach and the 
descriptive and analytical approach were used in this research, and he concluded 
results, including: 

-The Quran is the primary source on which to base the knowledge of the victory of 
Quran 

-The interpreters made remarkable efforts in explaining the Quran approach and 
its rules in responding to suspicions, and they have the forefront in retiring this 
knowledge. 

-The Quran approach to dealing with suspicions has outweighed many mental 
approaches, with its characteristics that distinguish it from others. 

-The response to suspicions in general must be based on controlling rules, and 
must follow a scientific method, in order to achieve its goal. 

Among the most important recommendations: Care to highlight the efforts of 
advanced scholars in explaining the rules for responding to suspicions by looking at 
their literature, and more attention to rooting for the science of victory for the Quran, 
and to produce integrated academic studies in this aspect. 


Keywords: Suspicions, rules, response, victory, method. 
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س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» منزل الكتاب بالحق المبين» والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» Lal‏ بعد: 

فإن الله تعالئ قد [ASS‏ بحفظ كتابه من التغيير والتبديل» ورد عنه شبهات 
المبطلين عند نزوله» وأصّل الجواب لما قد يرد منها بعد زمن التنزيل» ولا تزال جهود 
المشككين فيه متظافرة UY‏ الشبهات حوله بمناهج علمية مدروسة» ومؤلفات 
تتبناها جهات أكاديمية» فكان LY‏ من مواجهة هذه الجهود وفق منهج علمي دقيق 
للانتصار لكتاب الله تعالى» ولا شك أن ول ما يُستعان به في ذلك هو ما دافع به القرآن 
عن نفسه» وما بيّنه من طرق العرض والنقد. 

ولما كان منهج القرآن الكريم في رد الشبهات هو أشرف المناهج وأكملهاء 
وكان للمفسرين قديمًا وحديئًا جهود بارزة في بيانه» وتجلية معالمه عند تفسير الآيات 
التي تناولت الشبهات» فقد برزت الحاجة إلى الوقوف على هذا المنهج» وبيان أهم 
معالمه بالنظر في أقوال Jal‏ التفسير» ومن هنا جاء هذا البحث ليعرض عددًا من أبرز 
خصائص المنهج القرآني وقواعده في الرد على الشبهات وفق OLS‏ القرآني» وهو 
بعنوان: (منهج القرآن الكريم في الرد علئ الشبهات: خصائصه وقواعده). 
w‏ أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

١‏ - فضل الانتصار لكتاب الله تعالئ» وما فيه من شرف الاقتداء بالنبي اي 


الذي 
Y‏ المكانة البارزة للمنهج القرآني» فطريقة القرآن في الدفاع عن نفسه هي أهم 
ذه 


me‏ 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب س 


الطرق وأشرفها. 

۳- كثرة الشبهات وتجددها بتجدد الزمان» واتصالها بالشبهات في وقت 
التنزيل» مما تبرز معه الحاجة إلى الاستعانة بالجواب القرآني لإبطالها. 

- الأثر المهم لوضع القواعد في بناء العلوم بصفة عامة» وبناء النقد الدقيق في 
علم الانتصار للقرآن علئ وجه الخصوص. 


* أهداف البحث: 
-١‏ الإسهام في تأصيل وتقعيد ple‏ الانتصار لكتاب الله تعالئ» في ظل الحاجة 
القائمة إلى ذلك. 


LEN عليها القرآن في عرض الشبهة والرد عليها؛‎ do بيان أبرز القواعد التي‎ -Y 
الأصل الذي ينبني عليه الدفاع عن كتاب الله تعالئ.‎ 

۳- إبراز جهود المفسرين من علماء الأمة في الإشارة إلى قواعد الرد على 
الشبهات وفق العرض القرآني. 

$ - إظهار خصائص المنهج القرآني في الرد على الشبهات. 
* الدراسات السابقة: 

ظهرت بعض الدراسات التي تعنئ بالتأصيل لعلم الانتصار للقرآن» وقد اهتمت 
ببيان الجانب النظري والتطبيقي» مما يستفاد منه في الرد على الشبهات» ويفتح باب 
الإسهام في تأصيل هذا العلم بمزيد من الدراسات» وفيما يأتي بيان أهمها مع بيان 
الموازنة بينها وبين هذا البحث: 

١‏ - الانتصار للقرآن الكريم: دراسة تأصيلية» لسهاد أحمد قنبر» وهو بحث 
منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون» الجامعة الأردنية» المجلد )£( 
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وقد عرضت الباحثة فيه أهمية علم الانتصار ومشروعيته» وأهمية التأصيل لعلم 
الانتصار» وطرقه المنهجية المقترحة» كما عرضت العلاقة بين علم الانتصار وعلم 
الكلام ومسوغات الفصل بينهما. 

-Y‏ الانتصار للقرآن إسهام في التقعيد» لأحمد بوعود» وهو بحث منشور ضمن 
بحوث المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية» جامعة الملك سعود» كرسي 
القرآن الكريم cae ghey‏ المجلد (Y)‏ وقد عرض فيه الباحث مشروعية علم الانتصار 
ومجالاته» ومنهجه وأدواته. 

ويظهر الفرق بين هذا البحث والدراستين السابقتين في عنايتهما بالجانب النظري 
للتأصيل لهذا العلم» وبيان مجالاته» ومناهجه» ولم تتعرض الدراستان لذكر القواعد 
التطبيقية للرد على الشبهات كما هو موضوع هذا البحث» كما تناولت الدراستان علم 
الانتصار بعموم مجالاته» واختص هذا البحث Oly‏ قواعده من خلال القرآن الكريم. 

-٣‏ منهج القرآن الكريم في التعامل مع الشبهات» لسعيد عمر بن دحباج» وهو 
بحث منشور في مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة الأندلس للعلوم 
والتقنية» المجلد (A)‏ العدد CO)‏ وقد عرض الباحث LE SL‏ من الشبهات التي 
تناولها القرآن» وعددًا من معالم وأصول منهج القرآن في التعامل مع الشبهات» ويبرز 
الفرق بين هذا البحث والدراسة المذكورة من جهة الاختلاف في قواعد الرد على 
الشبهات نوعًا وموضوعاء ومن جهة الاختلاف في موضع الاستدلال عليها من القرآن 
الكريم» مما يتيح فرصة التكامل بين الدراستين في تأصيل هذا العلم بمجموع هذه 
القواعد والأصول. 

٤‏ - المقولات التي أبطلها القرآن ومنهجه في إبطالها (دراسة تأصيلية موضوعية)» 
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لوليد العمري» وهي رسالة علمية مطبوعة تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه من 
جامعة الملك سعود» وقد عرض الباحث في الباب الأول منهج القرآن العظيم في إيراد 
المقولات الباطلة وإبطالهاء وأورد في الباب الثاني موضوعات المقولات التي أبطلها 
القرآن العظيم» ويظهر الفرق بين هذا البحث والدراسة المذكورة في بابها الأول - 
المتصل بموضوع هذا البحث - من جهة إبراز الدراسة المذكورة لمنهج القرآن من 
خلال بيان أساليبه في العرض: كالتكرار» ally‏ والعموم والخصوص. وغيرهاء 
وأساليبه في الرد وهي أربعة: أسلوب الحكمة» والموعظة الحسنة» والمجادلة 
بالحسنى» وبغير الحسنى» أما هذا البحث فهو في بيان القواعد لا الأساليب» oJ‏ 
على ألفاظ القواعد من خلال الوقوف على أقوال المفسرين فيها. 

- منهج القرآن الكريم في إبطال حجج المخالفين لدعوة الرسل HE‏ لعبدالله 
القرني» وهي رسالة علمية مطبوعة تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير من جامعة 
أم القرئ» ويظهر الفرق بين هذا البحث والدراسة المذكورة من جهة عناية الدراسة 
بعرض منهج القرآن في إبطال الحجج من خلال عرض عدد من الركائز في ذلك» Lal‏ 
هذا البحث فهو في ذكر قواعد الرد لا الركائز العامة للمنهج» وأما ما يتعلق بإيراد 
الدراسة المذكورة لعدد من الخصائص للمنهج القرآني» فيظهر الفرق بينها وبين هذا 
البحث من جهة التنوع في ذكر الخصائصء عددًا وموضوعاء وتنوع مواضع 
الاستدلال عليها. 
* مشكلة البحث: 

يمكن للبحث أن يجيب عن الأسئلة الآنية: 

- ماهو منهج القرآن الكريم في الرد علئ الشبهات؟ 
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ل منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 
- هل للمنهج القرآني قواعد ثابتة في عرض الشبهة والجواب عنها؟ 
- ماهو دور المفسرين في بيان قواعد الرد على الشبهات من منظور قرآني؟ 
- ماهي خصائص المنهج القرآني في الرد علئ الشبهات؟ 


سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي» والمنهج الوصفي التحليلي» متبعة في 
ذلك الخطوات الآتية: 


١‏ - استقراء الآيات الواردة في الشبهات» وأقوال أئمة التفسير الذين اعتنوا 
ببيانهاء وبالوقوف على أسلوب القرآن في الرد عليها. 

-Y‏ استنباط القاعدة التي ترتبط بطريقة القرآن في العرض والنقد» وصياغتها على 
وجه مستقل. 

۳- التقديم ببيان القاعدة» وذكر أهميتها في الرد علئ الشبهات» وذلك على وجه 
الاختصار. 

- ذكر الأمثلة التطبيقية للقاعدة بذكر مثال أو أكثر من القرآن الكريم» وفق ما 
يحتاجه المقام» مع بيان موضع الشاهد منه» ونقل كلام المفسرين الذين ورد في 
أقوالهم ما يدل علئ القاعدة صراحة» أو يشير إليها. 

- عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة» ورقم الآية» مع كتابتها بالرسم 
العثماني. 

5- عزو الأحاديث إلى مصادرهاء وإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما 
اكتفيت بذلك. 

-V‏ عزو الآثار الواردة إلى مصادرها الأصيلة. 
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۸- وضع الآثار بين علامتي تنصيص هكذا t...)‏ وأقوال العلماء بين هلالين 
G...)‏ 
4- العزو إلى المصدر مباشرة في حال النقل منه بالنص» وتصدير ذلك بكلمة 
(يُنظر) عند التصرّف فيه» أو النقل بالمعنئ. 
- إتباع ذكر lll‏ في البحث بذكر تاريخ وفاته بين هلالين» والرمز إلى تاريخ 
وفاته بحرف cll‏ وإلى السنة الهجرية بحرف الهاء (ت...ه). 
-١‏ بيان معاني الكلمات الغريبة الواردة في النص. 
* خطة البحث: 
اشتمل البحث على مقدمة» وتمهيد» ومبحثين» وخاتمة» وثبت بأهم المصادر 
والمراجع. 
e‏ المقدمة: وتشتمل علئ: أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وأهداف البحث» 
والدراسات السابقة» ومنهج الببحث» ومشكلته. وخطته. 
© التمهيد: وفيه: 
- تعريف المنهج لغة واصطلاحًا. 
- تعريف الشبهات لغة واصطلاحًا. 
- تعريف القواعد لغة واصطلاحًا. 
e‏ المبحث الأول: خصائص المنهج القرآني في التعامل مع الشبهات. 
e‏ المبحث الثاني: قواعد المنهج القرآني في الرد على الشبهات. 
° الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
° فهرس المصادر والمراجع. 
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التمهيد 


# تعريف المنهج لغة واصطلاحًا: 

المنهج لغة: 

المنهج من ae‏ يقال: قد Gi‏ الأمر وأَنْهج: إذا وضح. ونبجتُ لك الطريق 
l,‏ 22 فهو cy Gs‏ ومُنهّج» والمنهاج: الطريق الواضح”» والنّهْجُ: الطريق 
المستقيم» eels‏ الطريق: وضح واستبان وصار < واضحا OG‏ 

المنهج اصطلاحًا: 

هو بمعنى المنهاج وهو الطريق الواضح”» وقيل: هو وسيلة محددة توصل إلى 
غاية معينة» والمنهج العلمي: خطة منظمة لعدة عمليات ذهنية أو حسية» بغية الوصول 
إلى كشف حقيقة أو البرهنة عليها“» وعليه يمكن القول OL‏ المراد بالمنهج القرآني في 
هذا البحث هو: طريقة القرآن الكريم. 
# تعريف الشبهات لغة واصطلاحًا: 

الشبهات لغة: 

جمع شبهة» وترجع الشبهة إلى الأصل الثلاثي CS)‏ الذي يدل على «تشابه 


(eee) Bale CEN /5( ينظر: تهذيب اللغة» الأزهري‎ (A) 

(æt) Bole (YAY /Y) ينظر: لسان العرب» ابن منظور‎ (Y) 

)1( ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» الحموي (AYV /Y)‏ المعجم الوسيط» مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفئ (Os =l‏ (؟/101). 

.)۲۲۹۱ /۳( ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار‎ (E) 
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د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب — 
الشيء وتشاكله LJ‏ ووصمًا؟"» Ay AEN y‏ والشّبيه: poll‏ وتشابه الشيئان 
واشتبها: أشبه كل واحد lege‏ صاحبه". 

والشبهة: هو أن لا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه» عيتًا كان 
أو معنئ”. وقيل: هي الالتباس*» والمشتبهات من الأمور: المشكلات©. 

الشبهات اصطلاحًا: 

تعددت الأقوال في تعريف الشبهة» غير أنها تعود في مجملها إلى معنئ الالتباس» 
فقيل: هي ما لم يتيقن كونه حرامًا أو OVI‏ وقيل: الشبهة هي ما التبس أمره فلا 
يُدرئ أحلال هو أم حرام» وحق هو آم LBL‏ وقال بعضهم: هي مشابهة الحق 
للباطل» والباطل للحق» من وجه إذا A‏ النظر فيه ذهب*» وني علم الانتصار للقرآن 
الكريم - وهو موضوع هذا البحث - فقد ذكر الباقلاني Ca t YE)‏ صلة الشبهة بهذا 
المح قال EEE a A‏ ةا الس co pas‏ وض شقيت PE‏ 
المصورة للباطل بصورة الحق OCA gad‏ وعليه يمكن تعريف الشبهة في هذا البحث 


(AY)‏ مقاييس اللغة» ابن فارس (۳/ “57 (Y‏ مادة (شبه). 

(Y)‏ ينظر: لسان العرب (۱۳/ (o‏ مادة (شبه). 

(Y)‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني Bale (£ ٤" Ge)‏ (شبه). 
(E)‏ ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري (77777/5)» مادة (شبه). 
(o)‏ ينظر: لسان العرب (o. 5 /١7(‏ مادة (شبه). 

VY E ye) ينظر: التعريفات» الجرجاني‎ (3) 

.)51/١/١( ينظر: المعجم الوسيط‎ (V) 

NGA) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي‎ (A) 

(9) ينظر: الانتصار للقرآنء الباقلاني (۲/ (VAN‏ 


Ci فق‎ ffI مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) aasi 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


Leb‏ كل قول orks‏ يصور الباطل بصورة الحق» ويُقصد به الطعن في القرآن الكريم. 
# تعريف القواعد لغة واصطلاحًا: 

القواعد لغة: 

الأساس» واحدتها قاعدة"» وقواعد كل شيء بحسبه» فقواعد البيت: أساسه. 
ومنه قوله تعالئ: som) ai [ab‏ الْقَوَاعِدَ sad Ge‏ وَإِسَمَعِيلُ 4 [البقرة:1171]» وقواعد 
الهودج: خشبات أربع معترضات في أسفله قد ركب الهودج فيهن» وقواعد السحاب 
أصولها المعترضة في GUT‏ السماء شُبّهت بقواعد البناء*. 

القواعد اصطلاحًا: 

عرّف العلماء القاعدة بتعريفات متقاربة» يجمعها القول بأنها: قضية كلية منطبقة 
على جميع جزئياتها”» وهي الأساس والأصل لما فوقهاء وتجمع فروعًا من أبواب 
شتى*» ويمكن القول Ob‏ المراد بالقواعد في هذا البحث: الأصول الكلية التي قرّرها 
القرآن الكريم في عرض الشبهات والرد عليها. 


(A)‏ ينظر: ade‏ اللغة Bole »)١71//1١(‏ (قعد). 

(Y)‏ ينظر: العين» الخليل بن أحمد O EY /١(‏ مختار الصحاح» الرازي OLS CY OV yo)‏ العرب 
(YAY /Y)‏ كلها تحت Bole‏ (قعد). 

(۳) ينظر: التعريفات GE SIV Ge)‏ على مهمات التعاريف YTI o)‏ الكليات معجم في 
المصطلحات والفروق اللغوية» الكفوي (ص۷۲۸)؛ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم» التهانوي (YAY/A)‏ 

AVYA 2) ينظر: الكليات‎ (E) 


5 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
Y‏ 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب س 


المبحث الأول 
خصائص المنهج القرآني في التعامل مع الشبهات 


اتسم المنهج القرآني في تعامله مع الشبهات بعدد من الخصائص» وهي سماتٌ 
خاصة تميّزه عن غيره من المناهج في الرد على الشبهات» ومن أبرزها: 

gradd as] 

Z‏ المنهج القرآني في الرد على الشبهات باستمداده من القرآن الكريم الذي 
«اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق» وعلم ما سيأتي» وحكم كل حلال وحرام» 
وما الناس إليه محتاجون في yah‏ دنیاهم» ودينهم» ومعاشهم» ومعادهم)» قال تعالل: 
upay‏ فى SI‏ يِن 2 [الأنعام:۳۸]ء وقال سبحانه: Kz SH Lis Wg p‏ 
JI‏ سَىْءِ وَهُدَى 22 rêng‏ لِلْمُسَلِمِينَ 4 [النحل:۸۹]ء يقول القسطلاني (ت ۹۲۳ه): 
ol)‏ القرآن العظيم ينبوع العلوم ومنشؤهاء ومعدن المعارف ومبدؤهاء ومبنئ قواعد 
الشرع وأساسه» وأصل كل علم ورأسه)”. فهو بذلك أشرف المناهج لتعلقه بأشرف 
القس la j|‏ وقد us|‏ خضوضية ليست ليره 

GE‏ الشمول: 

جاء المنهج القرآني في رده للشبهات في صورة dale‏ شاملة لمختلف الشبه التي 
أثارها الطاعنون في زمن التنزيل» أو ما قابلت به الأمم السابقة رسلها مما اتصل مهذه 


(OAE /5( تفسير القرآن العظیم» ابن كثير‎ (A) 
(Y/N لطاتف الإشارات لفنون القراءات» القسطلاني‎ (Y) 


العدد (AE)‏ رجب -AEE‏ - مارس ١‏ )عام بحص li‏ 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


الشبهات بشكل أو بآخر ومنها: الطعن في الوحيء ومثاله J š‏ تعالئ: « Leg‏ قَدَرُوا آله 
SAT UBT Lb 3 3552‏ على بَشَرِيّن A‏ 4 [الأنعام:١4]»‏ وقوله: « وَقَالَ Jo‏ 


TÀ - Z 
| \ 


A 


إل إفك آفترنه EE pa By E Ng ag bale ba‏ 
523 إن هَذَآ إلا قَوَلُ الْبَكَرِ» [المدثر: Y£‏ ا 
en‏ : وال Hin A‏ نل عي لان ATO AI in A‏ ونزوله Ge‏ 
وول Cie ss‏ کی اا اول BEA 8 dab‏ وق é‏ [فصلت:؛ £[ أو الطعن 


في النبي ae‏ 


M fae 


sb ú J) € DN. ih, ool وقالوا اا‎ < 1h 3 arog 


Os ie ee ere Gun sn‏ (5) و 
بول هن [ENENG 4 Gy S45 Ú S.‏ أو الطعن فيما جاء به القرآن» ومنه 
التوحيد» قال تعالى: « أَجَعَلَ ála Nan GI AT‏ عُجَاتُ © وآ 


£ 


GA e lai Sta |‏ هنا تقد :3 (ج) ما e kad gig ae‏ ِن Wb‏ 
é abi‏ [ص:٠-۷]»‏ وأمر البعث» قال تعالى: > ye ali O‏ هَل bs Ue SE‏ 
Ba 02252 see‏ نحم لی at ge‏ [سباً:۷]» وقال: وقالوا ودا متا Cs eg‏ 
pte! Bef Labs‏ ون چ لَقَدَ Gas‏ 2 ;6 هدا مِن فيل (aN Tan)‏ 
[المؤمنون: [AYAY‏ والأمثلة في ذلك كثيرة» وهي تمثل أصلًا Gle‏ يُرجِع إليه عند الردّ 
على الشبهات. 

ÓL‏ الوضوح: 

اتسم المنهج القرآني في دفع الشبهات ومحاجة الخصوم بالوضوح» والسهولة 
واليسر» مع الدقة في العرض والردء قال السيوطي (ت١١۹ه):‏ (قال العلماء: قد 


EEA: 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب س 


اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين والأدلة» وما من Olay‏ ودلالة 
وتقسيم وتحذير يبن من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق 
به» لکن أورده على عادة العرب دون Gls‏ طرق المتكلمين؛ لأمرين: أحدهما: 
با و و ای و ا EE AS‏ 
أن المائل إلى طريق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكلام» OL‏ 
من استطاع أن يُفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينحط إلى الأغمض الذي لا 
يعرفه إلا الأقلون» ولم يكن jabs‏ فأخرج تعالئ مخاطباته في محاجّة خلقه في أجلى 
صورة؛ ليفهم العامة من جليلها ما يقنعهم» وتلزمهم الحجة» وتفهم الخواص من 
أثنائها ما يربئ على ما أدركه فهم الخطباء)”. 

رابعًا: البلاغة: 

تميز المنهج القرآني في عرض الشبهة وردها بالبلاغة في أكمل وجوههاء ومن 
المعلوم أن البلاغة تتأكد عند تكرر الكلام» وقد عرض القرآن شبهات متكررة لم يفتر 
فيها حسن النظم» وجزالة اللفظ» وتمام المعنئ» وهذا شأن القرآن الكريم» فإنه «كلما 
تكرّر حلا Oley‏ لا يخلق عن كثرة الرد»”» ومن الشواهد على ¿U‏ ما جاء في قوله 
تعالئ في بیان شبهة قوم نوح: ١‏ أُوَعَجِبَثْرَ أن ga Ke‏ ریک على Ja‏ 532235 
[الأعراف:77]» قال ابن عاشور (ت797١ه): Ce gy)‏ رجل بأنه منهم» أي من 


جنسهم البشري فضح لشبهتهم» ومع ما في هذا الكلام من فضح شبهتهم فيه - أيضًا - 


.)55 /8) الإتقان في علوم القرآن‎ (A) 
(Y. /١( تفسير القرآن العظيم‎ (Y) 


` 
۵ La, fof C1 مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) العدد‎ 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


ردّ لها mik‏ أحقاء Ob‏ يكون ما جعلوه موجب استبعاد واستحالة هو موجب القبول 
والإيمان» إذ الشأن أن ينظروا في الذكر الذي جاءهم من ربمم» وأن لا يسرعوا إلى 
تكذيب الجائي به وأن يعلموا أن كون المذكّر رجلا منهم أقرب إلى التعقل من كون 
مذكّرهم من جنس آخر من ملك أو جني» فكان هذا الكلام من جوامع الكلم في إبطال 
دعوئ الخصم» والاستدلال لصدق دعوئ المجادل» وهو يتنزل منزلة سند المنع في 
علم الجدل)”. وقد عرض القرآن هذه الشبهة في موضع آخر في بيان دعوئ 
المشركين» وكانت صورة أخرئ لبلاغة OTB‏ قال تعالئ: ol y ip‏ جاءهم Jak‏ 


ابن عاشور (ت fe) :CaAY4Y‏ عن الرسول BB‏ بوصف منذر؛...للإيماء إل أن 


عجبهم كان LAU‏ عن صفتين في الرسول EP‏ إحداهما: أنه مخبر بعذاب يكون بعد 
الموت...والثانية: كونه من نوع البشرء وفرع على التكذيب الحاصل في نفوسهم ذكر 
مقالتهم التي تفصح عنه وعن شبهتهم الباطلة بقوله: فقال الكافرون: ¿skua LA p‏ 
SI...‏ وخص هذا بالعناية بالذكر؛ لأنه أدخل عندهم في الاستبعاد» وأحق بالإنكارء 
فهو الذي غرّهم فأحالوا أن يرسل الله إليهم أحد من نوعهم» ولذلك وصف الرسول 
الأصلي لتكذيبهم إياه» وأن كونه منهم إنما قوئ الاستبعاد والتعجب» ثم إن ذلك 
يتخلص منه إلى إبطال حجتهم وإثبات البعث...فقد حصل في ضمن هاتين الفاصلتين 
خصوصيات كثيرة من البلاغة: منها إيجاز الحذف» ومنها ما أفاده الإضراب من 


ابتداء بصفة منذر قبل وصفه بأنه منهم؛ ليدل علئ أن ما أنذرهم به هو الباعث 


wa‏ 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب س 


الاهتمام بأمر البعث» ومنها الإيجاز البديع الحاصل من التعبير بط Sak‏ 4» ومنها 
إقحام وصفه SU‏ منهم؛ لأن لذلك مدخلا في تعجبهم» ومنها الإظهار في مقام الإضمار 
على GE‏ مقتضئ الظاهرء ومنها الإجمال المعقب بالتفصيل في قوله: la p‏ شىء 
خامسًا: الثبات: 
إن المنهج القرآني في الجواب عن الشبهات صالح لكل زمان ومكان» وهو بذلك 
منهج ثابت يُستند إليه لا سيما عند تجدد الشبهة» وهو الأمر الذي دل عليه البيان 
القرآني في عدد من الشبهات» منها: شبهة ادّعاء نزول الوحي على غير الأنبياء ËD‏ في 


زمن التنزيل ومن oaa‏ فقد قال تعالئ: b‏ وَمَنَ bl‏ من je A‏ آله OE SIGS‏ أو 


& 
صو 


ob d)‏ بُح I)‏ 28 وَمَن قال Sa pi‏ مآ أَنرّلَ 3 ç‏ [الأنعام:۹۳]ء قال الطبري 
(ت ۳٠١‏ ه): Glad Vy)‏ بين علماء الأمة أن ابن أبي سرح كان ممن قال: «إني قد قلت 
مثل ما قال محمد)» وأنه ارتدٌ عن إسلامه ولحق بالمشركين» فكان لا شك بذلك من 
قيله مفتريًا GIS‏ وكذلك لا خلاف بين الجميع أن مسيلمة والعنسيّ الكذابين ادّعيا 
Ae‏ الله GIS‏ أنه بعثهما نبيين» وقال كل واحد منهما: OD‏ الله أوحى إليه»» وهو كاذب 
في قيله» فإذ كان ذلك كذلك» فقد دخل في هذه الآية كل من كان مختلقًا على الله (CAS‏ 
وقائلًا في ذلك الزمان وفي غيره: «أوحئ الله إلي»» وهو في قيله كاذب» لم يوح الله إليه 
شيئًا)"» وكذلك شبهة وصف القرآن بالإفك» فهي من الشبه المتجددة في زمن 


.)717/94/55( التحرير والتنوير‎ (A) 
.)077/١١( جامع البيان عن تأويل القرآن‎ (Y) 


N )عام‎ ١ مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) العدد‎ 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


التنزيل» ومن بعده» وإلى ذلك أشار تعالئ بقوله: p‏ وَقَالَ آلَذِينَ مروا لين Of‏ 
Ge‏ ما 2 Cb‏ وذ َم عدوا بف كَسَيَقُولُونَ Tad‏ فك sige )]1١:فاقحألا[ 4 Zah‏ 
} فَسَيَقُولُونَ 4 سيدومون على مقالتهم هذه في المستقبل» فالاستقبال زمن للدوام على 
هذه المقالة وتكريرها"» ومن ذلك - أيضًا - شبهة اعتقاد شفاعة ASV‏ قال تعالى: 
ati Z Jy‏ ہی ڈوو أو ما 625592 GHEE SESE BS A‏ 
ú‏ هُمْ فيه تلوت (SUE Zà) pa Z sag VY‏ [الزمر:#]» قال ابن كثير 
(ت٤۷۷ه): oda)‏ الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه» 
وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردّها والنهي عنهاء والدعوة إلى 
إفراد العبادة لله وحده لا شريك cal‏ وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم» 
لم OSL‏ الله فيه ولا رضي به» بل أبغضه ونه عنه)”. 


WRR 


AS “N‏ تن 


OYAYI ينظر: التحرير والتنوير‎ O) 
(AO /۷( تفسير القرآن العظيم‎ (Y) 
bof 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ Am 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب يم 
قواعد المنهج القرآني في الرد على الشبهات 


* القاعدة الأولى: نسبة الشبهة لأصحابها. 

تسهم هذه القاعدة في بناء الرد الواضح على الشبهة المثارة» وإثبات الحجة على 
القائلين che‏ ومن وافقهم» وتعيين أصحابها فلا تنسب الشبهة لغيرهم. 

وقد اعتنئ القرآن الكريم بنسبة الشبهة لأصحابها عند عرض الشبهات» 
كالمشركين» وأهل الكتاب» والأقوام السابقة كقوم cole‏ وقوم نوح» وغيرهم» ومن 
الشواهد على ذلك Jz 3; igi Spall Jú;  :ىلاعت a‏ عليه a‏ الان “Sas WA‏ 
E 2‏ رلته Sass‏ 4 [الفرقان: YY‏ وقوله: Gall sy‏ كفرُوا إن Tab‏ 


> $ > 


be 5 z = >¿ 
وقوله: ارين‎ [t [الفرقان:‎ Gg lb Sle Jab احَرُورت‎ isk ë FOUR 


» يَعَلمُونَ‎ pan Gallo USI. Ei by aso 45 Pi 
Bhat إذَا 253 كل‎ E Jana Ue 8135 کفروا هَل‎ ali وقوله: < وَقَالَ‎ ENENG ANI 
SIT خرة فی‎ SLO LE Voll Vie eag fee al أفترئ عَل‎ © wt gb WS 
E£ S يَهَوْ مِأَعَبُدُوا لَه مَا‎ UE Bye أَحَاهُمْ‎ ak le Ws الْبَعِيدٍ 4 [سباً:۸-۷]» وقوله: م‎ J 
¿J Ép رلك فى سَفَامَةٍ‎ an ن‎ Uap eT SLIT m o 26 إو 22 أف‎ 
355 cae JJ وح‎ ul ah p [الأعراف:11-10]» وقوله:‎ 4 Sy dT —, 
ألير @ المله الزين عفرو من‎ pics Keely Mt Hi Sole يرق‎ 
CHG III s. وَمَا = — إلا‎ UES Gas ما رلك إلا‎ aa 


اکم عَلَيََا من قصل بل [Yv-Yo:s a] 4 wy SBS‏ وقوله: « وَقَالَ الذي 1558S‏ ادا US‏ 
e‏ 


العدد (AE)‏ رجب )ععاه - مارس Ë. rfi‏ ۹ 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


(y oh Be GI 661; 62‏ لَقَدَ sU ¿2 áá les‏ يِن NI Tsk O) UÉ‏ أُسَطِيرٌ 
ag YI‏ 4 [النمل TA‏ 

وقد سار المفسرون على تحقيق هذه القاعدة Oly‏ القائل بالشبهة في عدد من 
aa‏ الى ورذ cal lad‏ ومن ANI, dbs Sigh Gob Wels‏ 
áa o) Ias‏ لَسَىَءٌ l Ó) “keane Me yel lol atte’ SH Glos O De‏ 
ec‏ 312 4 [ص:ه-1]» قال الطبري CaN At)‏ (ذكر أن قائل ذلك كان عقبة بن 
أبي معيط)”» وقال السيوطي RANEH)‏ (عن ابن عباس XO oy:‏ مہ » 
ee t esos Ë‏ لسرا 
ما تُبْصِرُونَ 2) وَمَا Š‏ تُبصِرُونَ © )2 Ú O =É Sots pal‏ هو Spi‏ شَاعِرٍ Ú Š.‏ 
Se NG o La‏ كاه KOSH USL‏ [الحاقة 15-4 ] : (ذلك أن الوليد بن المغيرة 
قال: إن محمدًا ساحر» فقال pl‏ جهل بن هشام: بل هو مجنون» فقال عقبة بن أبي 
معيط: بل هو شاعر» وقال النضر: كاهن...فبرأه الله من قولهم)”. 


oe ole ote 
“` دري يز‎ 


“V “P‏ تن 


(VON /YA جامع البيان عن تأويل القرآن‎ (à) 
NEM) الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ (Y) 
.(£Y A) وينظر: تفسير القرآن» السمعاني‎ (Ao /7( تفسير مقاتل بن سليمان‎ (Y) 


nee n.‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب — 
* القاعدة الثانية: ذكر أدلة الشبهة. 
تعد هذه القاعدة إحدئ القواعد الرئيسة في الرد على الشبهات التي تقوم على 
دليل؛ فإن إيراد الدليل أول خطوات نقضه. وبإبطاله تبطل الشبهة القائمة عليه. 
وقد اعتنئ القرآن الكريم ببيان أدلة الشبهة عند الحاجة لذلك» كشبهة إنكار 
البعث التي يستدل لها المنكرون بفناء أجسادهم» قال تعالئ: > (og SEAS CZ‏ 
gi) KANA en asp ha du anu ey cal oe u‏ 
= يعني منكري البعث - من ذكر شبهة وإن كانت في آخرها تعود إلى مجرد الاستبعاد» 
وهي على وجهين أحدهما: أنه بعد العدم لم يبق شيئًا فكيف يصح على العدم الحكم 
الج ge Clty‏ بهت ua Sr‏ له تحال FU eee hy‏ 
[بس:۷۹] يعني كما خلق الإنسان ولم يكن شيئًا مذكورًا كذلك يعيده وإن لم يبق شيئًا 
مذكورّاء وثانيها: أن من تفرقت أجزاؤه في مشارق العالم ومغاربه وصار بعضه في 
أبدان السباع» وبعضه في جدران الرباع» كيف يجمع؟...فقال تعالئ في إبطال هذه 
الشبهة: Ce BE IG gag)‏ [يس:۷۹]...يجمع الأجزاء المتفرقة في البقاع» المبددة في 
الأصقاع» بحكمته الشاملة وقدرته ALIS)‏ وقد أشار تعالئ إلى هذه الشبهة 
ودليلها في مواضع كثيرة» منها قوله: u Til»‏ و ڪٽا Éi Cakes OG‏ لَمَبَعُونُونَ 4 
AY 5205]‏ وقوله: IT bi y‏ كا bo‏ وثقها Goh‏ لمتكوكون uae HE‏ 4 
[الإسراء:59]» وقوله: b‏ ولوف bel‏ لَمَرَدُودُونَ فى hÍ © sdi‏ كنا ibe‏ £ 4 


E-A [النازعات:‎ 


)1( مفاتيح الغيب KAYA‏ 


"١ يم‎ ffI مارس‎ - DEE رجب‎ (AE) aasi 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 

ومن أمثلة ذلك - أيضًا - شبهة إنكار الرسالة السماوية احتجاجًا ببشرية الرسل» 
فقد ذكر تعالئ دليلها بقوله: « meni‏ أن جاء کم IRS J: Se S ga Ka‏ لذ ركم 
LG i‏ ترون 4 [الأعراف:*177]» قال ابن عاشور Cava)‏ (أحالوا أن يكون 
رسولاء مستدلين بأنه بشر مثلهم)"» ومثل ذلك J š‏ تعالئ: > loa ULU Ous‏ 
من 22235 As y; += CERETI Ts Ú‏ آله JPN‏ £ ما u‏ 
ág‏ فى GUN‏ آلأَوَِينَ 4 [المؤمنون:4 LV‏ وقوله: ظ بل ly‏ أن جاءهم 334 22 lab‏ 
الْكَفِرُونَ NR‏ سَىَءٌ £ .6142 [Y:‏ وقد أجاب تعالى عن هذه الشبهة بنقض دليلها فقال: 
طقل لو کات ف OD kt ee Nl‏ يهم م Lal‏ 4958 
[الإسراء:90]» فإنما يُبعث الملك إلى ASAI‏ والبشر إلى البشر”» وهذا من لطفه 
¿JU‏ ورحمته بعباده؛ ليفقهوا عن رسولهم ويفهموا منه؛ لتمكنهم من مخاطبته 
ومكالمته”. 

ومن الأمثلة كذلك شبهة تكذيب الرسل بالنظر لحال أتباعهم» قال تعالى: 
> وَقَالَ oe a a= cual‏ لوكان 68 ما سبوا إليه piga‏ به فَسَيَقَولُونَ Task‏ 
A‏ قدي 4 [الأحقاف:٠٠]ء‏ فقد استدلوا علئ أن لا خير في الإسلام بأن الذين ابتدروا 


الأخذ به ضعفاء القوم» وهم يعدونهم منحطين عنهم*» ومثله قوله تعالئ: > JM‏ 


(۱) التحرير والتنوير (N40 /A)‏ 
(Y)‏ ينظر: بحر العلوم» السمرقندي (۲/ EYA‏ 
)1( ينظر: تفسير القرآن العظيم )0/ ١١٠)؛‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي 
KESAN AD)‏ 
)9( ينظر: التحرير والتنوير ASN IND)‏ 
kasi‏ 


™ 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
WAS‏ 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب ‏ ل 
uu ale‏ تسو قال gab ys Gulf‏ ءامو oh Kur ga wl sl‏ كديا Sep‏ 
ya š us!‏ قَرَنِ ESI Se‏ وریا 4 [مريم: 5-1 /0]» وقد رد تعالئ mele‏ شبهتهم 
all‏ كم من أمة من المكذبين قد أهلكهم الله بكفرهم كانوا أحسن من هؤلاء أموالاء 
وأمتعة» ومناظرء وأشكالا"» فانتفت شبهتهم» وسقط استدلالهم المبني على النظر 
إلى الحال الدنيوية» والإعجاب بما لديهم. 


SN‏ ماد ماد 
A AN w‏ 


(YOV /0) ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ (A) 


a. )عام‎ ١ مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) العدد‎ 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 
* القاعدة الثالثة: مراعاة المناسبة بين الشبهة وجواما. 

إن اختلاف الشبهات في [giles‏ وطبيعتهاء يقتضي اختيار الجواب الملائم لهاء 
وتمثل الردود القرآنية في تنوعها ومناسبتها للشبه المثارة قاعدة شاملة تتجلى فيها 
مراعاة الجواب لنوع الشبهة» وهو الآمر الذي ينبغي أن يستند عليه كل من يتصدى 
للشبهات» ومن أبرز أوجه الرد على الشبهات التي ظهرت فيها المراعاة بين الشبهة 
وجوابها: 

DEN gh dsl calles ald OT manu gaa : التحدّي: ومثاله في‎ -١ 
وقد وقع‎ APH pig] lata ن کون أن جح‎ East 2 + وادغوا‎ 213 2 Lele قل‎ 
التحدّي في الجواب على مقامات» وهو ملائم في جواب هذه الشبهة التي تعد من‎ 
الشبه البارزة» ويمتد القول مها على مختلف العصورء يقول ابن كثير (ت 5/الاه):‎ 
(هذا هو المقام الثالث في التحديء فإنه تعالئ تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في‎ 
دعواهم أنه من عند محمدء فلتعارضوه بنظير ما جاء به وحده» واستعينوا بمن شئتم»‎ 
SZT) وأخير أ: نهم لا يقدرون على ذلك» ولا سبيل لهم إليه» فقال تعالئ: «قل‎ 
spolu كارت‎ i abe OSL oritis ba, Ish أن‎ Ue Goll Boy! 
Pi « م تقاصر معهم إلى عشر سور منه» فقال في أول سورة هود:‎ [M:s YI] 
إن کر‎ ail O95 ya ahaa! مَن‎ Lesl Aas سور ملو‎ à= ig َل‎ p: sai 
us Ba يَقُولُونَ‎ lp : في هذه السورة‎ SUB صَددِقِينَ 4 [هود:117]» ثم تنازل إل سورة»‎ 
[يونس:۳۸]» وكذا في‎ 4 dare BS of ST دون‎ ys LET مَنِ‎ kadhi فوا سو يكلف‎ 
Jal سورة البقرة - وهي مدنية - تحداهم بسورة منه» وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك‎ 
وَلّن تَفْعَلُوأْ 4 [البقرة:15] ...الآية» هذا وقد كانت الفصاحة من‎ isis a op > فقال:‎ 


MN ni‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب س 


سجاياهم» وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهئ في هذا الباب» ولكن جاءهم من الله ما 
لا قبل لأحد به» ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته 
وجزالته وطلاوته» وإفادته وبراعته)”". 

—Y‏ القول CE gob‏ وهو رد دعوئ الخصم من فحوئ كلامه": ومن الأمثلة 
عليه قوله تعالئ في بيان شبهة بشرية الرسل: « ga bG UNG Af gh sakang ESG‏ 
ia pith‏ ين دوي el uapa‏ £4 الوا إن أشن إلا &* 
uds‏ رِيدُونَ أن 6325 C£‏ كا يبد ١اباؤا‏ 68 6 plats‏ مرو 4 [إبراهيم ٠‏ فقد 
كان جوابها: EID‏ رس 12111111 
وما كات Kab TW‏ لطن i Jes Si oi‏ مسحل NV gan A] 4 Laga‏ 
قال y ñus ol‏ دت ۴۴ (قرل الرسل hej GENG pa‏ إن 52 ¿=i q‏ 
جواب بطريق القول بالموجب في علم آداب البحث» وهو: تسليم الدليل مع بقا 
النزاع ببيان محل الاستدلال غير تام الإنتاج» وفيه إطماع في الموافقة» ثم 5S‏ على 
استدلالهم المقصود بالإبطال بتبيين خطئهم» ونظيره قوله تعالی: « يَقولُونَ لين Tas‏ 
إلى ead mal‏ ى DWT te EN‏ ويله Blt‏ 4225 وَلِلمُؤْمِتَ SS;‏ الْمُكفِقيرت 
لا é Opole‏ [المنافقون:۸]» وهذا الع من القوادح في علم الجدل شديد الوقع على 
المناظر فليس قول ms 91 52 ar Lu‏ 2 قرا للدليل» وله تمهيد لبان 
Jkl ble‏ في الاستنتاج من دليله» ومحل البيان هو الاستدراك في قوله : © وَلَدكنّ اله 


(774/8) تفسير القرآن العظيم‎ (A) 
.)١١5-١١6ص( ينظر: استخراج الجدال من القرآن الكريم» ابن الحنبلي‎ (Y) 
.)15 /5( نقله السيوطي عن ابن أبي الإصبعء ينظر: الإتقان في علوم القرآن‎ (Y) 


WO م‎ por C1 مارس‎ - DEE رجب‎ (AE) aasi 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


صد 


Ue 55‏ مَن cooks ga bi‏ 4 والمعنئ: أن المماثلة في البشرية لا تقتضي المماثلة في 
زائد عليهاء فالبشر كلهم عباد الله» aly‏ يمن علئ من يشاء من عباده بنعم لم يعطها 
غيرهم» فالاستدراك رفع لما توهموه من كون المماثلة في البشرية مقتضئ الاستواء في 
كل خصلة)”» وتبرز أهمية هذا الوجه في مناقشة كثير من شبهات المستشرقين» 
والفرق الضالة» حين يستندون إلى آيات قرآنية» أو أدلة عقلية صريحة OY‏ شبهتهم 
باستدلال باطل» فيكون التسليم بصحة الدليل تمهيدًا لبيان فساد الاستدلال به» ولا 
يخفى أن فيه Eg‏ من مجاراة الخصم لا للتسليم بحجة شبهته بل لإلزامه» وقد سمّاه 
السيوطي (ت١١۹ه)‏ بذلك ضمن الأنواع المصطلح عليها في علم الجدلء فقال: 
(ومنها: مجاراة الخصم ليعثر» بأن play‏ بعص مقدماته حيث يراد تبكيته وإلزامه 
كقوله ad GEN) Ai bla Jus‏ أن 6425 عَم كارت GUN; As‏ ابوا 
als‏ یو GE lu D‏ $ بكم 4 [NAN apaa al]‏ ...الآية» فيه 
اعتراف الرسل بكونهم مقصورين على البشرية فكأنهم pole‏ انتفاء الرسالة عنهم 
وليس مرادّاء بل هو من مجاراة الخصم ليعثر» فكأنهم قالوا: ما ادّعيتم من كوننا بشرًا 
Ge‏ لا ننكره» ولكن هذا لا يناني أن يمن الله تعالئ علينا (Le SL‏ ومن أمثلته 
- أيضًا - J š‏ تعالئ في بيان شبهة المشركين وأهل الكتاب وهي الوصية بالتمسك 
بملتهم: > Jal Z, 2 Gall ad‏ آلكتب ;€ SS;‏ حى €D ab‏ 
[البيئة:١]»‏ ففي الجواب عليها يقول: > وَمَآ YI‏ 3,222 خلِصِينَ A AA‏ 


Lads‏ آلصَّلَة Ng‏ آلركوة 3223205 [البينة:0]» أي: إذا سلّمنا أنكم موصون 


T/E) الإتقان في علوم القرآن‎ (Y) 


TET. 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ 5 59 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب س 


بالتمسك بما أنتم عليه لا تنفكون عنه حت تأتيكم البينة» فليس في الإسلام ما ينافي ما 
جاء به كتابكم؛ OY‏ كتابكم يأمر بما أمر به القرآن» وهو عبادة الله وحده دون إشراك 
وتلك هي الحنيفية وهي دين إبراهيم الذي أخذ عليهم العهد بهء فذلك دين الإسلام 
وذلك ما أمرتم به في دينكم". 

۳- إثبات نقيض الدعوئ: ومن الأمثلة على ذلك في Aged‏ إنكار نزول الوحي 
علئ البشر قوله تعالی: >05 agak Tiss‏ اوا ما درل آنه a gê So‏ سىء Ub‏ 
¿ll Casi oh‏ جَاءَ — موسیٰ ورا Gang‏ لقاس [الأنعام :41 rl‏ قل يا محمد 
لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله في جواب سَلْبِهِم العام بإثبات 
قضية جزئية موجبةء بديهية التسليم": b‏ مَن He GAN SI Ul‏ وء مُوسَئ 4» يعني: 
التوراة التي قد علمتم - وكل أحد - أن الله قد أنزلها على موسئ بن عمران؛ ليُستضاء 
بها في كشف المشكلات» ويهتدي بها من ظلم الشبهات". 

5 - إلزام صاحب الدعوئ بلازم ما يقرٌ بصحته: : ومن الأمثلة على ذلك أن 


202 Z 


7 Gites GIS مشا كنا‎ DA قالوا‎ y شبهة المكذيين بالبعت فقال:‎ oh Ju 
4 الأول‎ Ft إل‎ Tha هذا ين قل إن‎ WANG 22 Cles 395 و‎ ab ees 
وَمَن فِيهَآ إن‎ 2551 j [المؤمنون:۸۳-۸۲]ء ثم إنه تعالئ رد هذه الشبهة بقوله: « قل‎ 


Ag #* 


£53 Cope SS مَن‎ UD S Sui قل‎ ‘Bodice © تَعَلمُورح‎ bee 


(Y: A /AY) ينظر: التحرير والتنوير‎ (A) 

(v)‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم (۳/ CY e‏ محاسن التأويل» القاسمي )£/ CENT‏ التحرير 
والتنوير (YAY /V)‏ 

)1( ينظر: تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٠١‏ 


YY úZ fot Fl مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) العدد‎ 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


É‏ اتابن 


adi wll‏ (ج) سَيَفُولُو $ JOSE os GBD Sis WG‏ ىء وهو 
JANG aki‏ عليه کنر Bic ena‏ قل أن oy hss‏ 4 [المؤمنون:85- 
۹4 فأمر الله تعالئ نبيه ي بتوقيفهم على هذه الأشياء التي لا يمكنهم إلا الإقرار بهاء 
ويلزم من الإقرار بها أن يؤمنوا بباريهاء ويذعنوا لشرعه» ورسالة رسوله". 
- الدعوة إلى النظر في آيات الله تعالئ: وقد جاء هذا الجواب By‏ على شبهة 
وصف Bl‏ بالسحرء والجنون» وغيرها من الأوصاف» قال تعالئ: « lU‏ 
باحق yki O ae pig 8 pare UI‏ آلسَمَاءِ QG oS GAs Sp‏ 
من ad GIL LNG cob‏ فيا sai‏ 622 فا ِن SB eS Den DIE‏ 
[A NS‏ قال الزجاج (ت۳۱۱): (مريج: ce‏ ملتبس عليهم» 
مرة يقولون للنبي < شاعر» ومرة ساحرء ومرة 12( وشبهة الاختلاف في أمر 
النبي وتكذيب ما جاء به كان جوابها الدعوة إلى النظر وإعمال العقل» فدعاهم 
سبحانه إلى النظر في آياته الأفقية كي يعتبرواء ويستدلوا بها على ما جعلت أدلة عليه 
Ob‏ ما فيها من الخلق الباهر» والشدة والقوة» دليل على كمال قدرة الله تعالئ» وما فيها 
من الحسن والإتقان دليل على أن الله أحكم الحاكمين» وما فيها من المنافع 
والمصالح للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل شيء”". وقد ناسب هذا 
الجواب هذه الشبهة الصادرة عن تكذيب محض دون دليل» وكانت الدعوة إلى SII‏ 
والنظر في خلق الله في مقابل مبادرتهم بالتكذيب دون تفكر ولا تأمل» وهو الذي يدل 


AV OF /5( ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية‎ (A) 
(EY /5( cle Seal ely معاني القرآن‎ (Y) 
(N+ ٤ص( ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي‎ )۳( 
TET 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ Am 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب — 
عليه قوله تعالئ: ظ بل (CJ) Ob Kare LI ILLS‏ حرف توقيت دال على ربط 
حصول جوابها بوقت حصول شرطهاء فهي مؤذنة بمبادرة حصول الجواب عند 
حصول الشرطء والمعنئ: أنهم بادروا بالتكذيب دون تأمل ولا نظر فيما حواه من 
الحق بل كذّبوا به من أول وهلة". 

- اقتران جواب الشبهة بذكر سوء العاقبة: وذلك إما بالتقديم للجواب أو 
التعقيب عليه بالوعيد الشديد» وني هذا الاقتران إمعان في ردع المفترين عن افترائهم» 
وبيان لعاقبة القول به وقد جاء التقديم للجواب بذلك في J š‏ تعالئ: Angle GE p p‏ 
all ING eag ls‏ كفروا ly Gud‏ اى GA AS ZF‏ وخسن hs‏ @ 2 وکر أفلكتا 
y EGS te o; s‏ قل من كان فى SATS: Sid ALE‏ يدا + HAEN‏ 
ما يُوَعَدُونَ إما آلْعَذَّاب Clg‏ الشاعة So gl‏ هو Bh‏ مکنا HW ps wo] 402 Catal‏ 
0 فجملة: « وك زأهلكا ale‏ من bê‏ معترضة بين حكاية قولهم وبين تلقين النبيء 
SS‏ ما يجيبهم به عن قولهم» وموقعها التهديد. وما بعدها هو الجواب”. 


kg EN DA ei aie a 


ا E 8 ren bodies‏ أن ites‏ 
يعلمه بشر» ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين ee bl‏ وجوابها: CAL LT b‏ 


AYAS SYD ينظر: التحرير والتنوير‎ (A) 

(Y)‏ تقدم بيان الشبهة وجواءهاء ينظر القاعدة الثانية. 

(۳) ينظر: التحرير والتنوير .)٠١٤/١١(‏ 

)£( ينظر: معالم التنزيل» البغوي CATT)‏ تفسير القرآن العظيم (5/ CUT‏ 


WA u ffI Uu JLo - -AEE رجب‎ (AE) العدد‎ 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


يُلحِدُوَ OL ity Eas a)‏ عرو مين é‏ والمعنئ: كيف يتعلم من جاء بهذا 
القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة من رجل أعجمي؟ لا يقول هذا من 
له أدن مسكة من JAWI‏ ثم عقب تعاليل بقوله: ظ إن yal‏ لا يُؤيئُورت بات آله ك 
agha Si as‏ عَذَّابُ EV E: foal] da‏ وهذا تهديد لهم ووعيد على ما هم عليه من 
الكفر بآيات الله تعالى» ونسبة رسول الله š‏ 
pea‏ 

۷- التوبيخ: يظهر ذلك في الشبهات التي بان بطلانهاء ولم ينته الظالمون عن 
القول بها في مختلف العصورء فكان التوبيخ تشنيعًا عليهم في مقالتهم» ومنه قوله 
تعالئ: y‏ كَدَالِكَ Sa GT‏ ین pled‏ ص رَسُول إل gL Gf Fo Ue SE‏ چ Aye‏ بل 
هم 23 طَاعُونَ 4 [الذاريات:٠٠-۳٥]»ء‏ فالشبهة المثارة باتهام الأنبياء بالسحر والجنون 
كان في جوابها قوله: yel ١‏ ب a‏ قَوَمٌ طَاعُونَ 4» وقد ga‏ الجواب AVL‏ 
والألف للتوبيخ”» والتعجب” من تواطئهم على هذا القول على طريقة التشبيه البليغ» 
أي el‏ أوصئ بعضهم بعضًا بأن يقولوه*. 

-A‏ التقديم للشبهة بذكر OLY‏ والبراهين: وني ذلك توطتة بإقامة الحجة على 


إلى الافتراء» بعد إماطة شبهتهم ورد 


UNE) ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ (A) 

(Y)‏ ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود )0/ ECN EY‏ محاسن التأويل 
KEN JU‏ 

(YAV /٤( ينظر: معالم التنزيل‎ (Y) 

)£( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي JAM)‏ 5 0). 

YY /71 ينظر: التحرير والتنوير‎ (o) 


TET. 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ 5 ms 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب س 


القائلين بالشبهةء كشبهة اتهام النبي S>‏ بتعلّمه من غيره» قال تعالئ: ajah ING)‏ 
ليت وَلِيَقُولُوا EV OPI 4 Z S gi) AE ES‏ ووجه ذلك يبينه الطبري 
(ت١٠"ه)‏ بقوله: LS)‏ صرفنا OLY‏ والعبر والحجج في هذه السورة لهؤلاء 
العادلين بربهم الآلهة والآندادء كذلك نصرف لهم الآيات في غيرها؛ كيلا يقولوا 
لرسولنا الذي أرسلناه إليهم: إنما تعلمت ما تأتينا به تتلوه علينا من أهل الكتاب» 
فينزجروا عن تكذيبهم إياه...ولنبين بتصريفنا الآيات God‏ لقوم يعلمون الحق إذا 
تبيّن لهم فيتبعوه ويقبلوه» وليسوا کمن إذا gen‏ لهم عَمُوا عنه فلم يعقلوه» وازدادوا من 
الفهم به بعدًا)". 

1- إبطال الشبهة بالقياس: وفيه قطع حجة المكذبين» وإبطال شبهتهم بما يقرون 
بصحته ووقوعه» وقد جرئ ذلك في نقض شبهات النبوة» ومن ذلك قوله تعالى: « Leg‏ 
اسلا م قَبلك إل Sal biblia oa‏ إن كى له ase‏ [النحل: LEY‏ فهذه 
الآية رد على كفار قريش الذين استبعدوا أن يكون البشر رسولا من الله ema DLT‏ وكان 
إبطالها بقياس التمثيل بالرسل الأسبقين الذين لا تنكر قريش رسالتهم مثل نوح 
وإبراهيم UR‏ ومثل ذلك قوله تعالئ: Kh bag p‏ من قلت إلا Jala = Ney‏ 
ا > Teg p ay Ld aay‏ أ سانا ha oes‏ إل رجه ت کرت انام 


s § kan‏ ا LY‏ وقوله: قل ما JAN Ga CLES‏ 4 [الأحقاف:4]. 


N‏ واد واد 
WT‏ نزي a‏ 


NAD جامع البيان عن تأويل القرآن‎ (A) 
.)٠٠۸/٠١( ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۳/ ١۳۹)؛ الجامع لأحكام القرآن»‎ (Y) 


العدد (AE)‏ رجب -AEE‏ - مارس ١‏ )عام بحص ذا 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


a‏ القاعدة الرابعة: إبطال أصل الشبهة لإبطال ما ينبني عليها. 

de‏ هذه القاعدة قاعدة مهمة في الرد على الشبهات» op‏ كان للشبهة أصل 
واضح فلابد من العناية بإبطاله ليبطل ما يقوم cade‏ وقد eel‏ القرآن الكريم هذه 
القاعدة في مواضع عديدة» ومنها قوله تعالی: « وما IES‏ ن ab‏ من AP TAS‏ 
منك Sell] R OGY hi‏ ه4 وقد دل علئ موضع الشبهة قوله: 


2 


falas «إذن لقالوا: إنما هذا شيء‎ Ca) YV) قال قتادة‎ é Sole OGY Ái 


محمد EP‏ وكتبه)» وهذه الشبهة - على اختلاف القائلين اء واختلاف أزمانهم - 
قد أبطلها القرآن الكريم على نحو قاطع بإبطال أصلها وهو inl et. lad‏ الب 
y :‏ ومَا كحت E‏ ين ab‏ ين hop ME GS‏ » وفيها نفي حالتي التعلم 
وهما: التعلم بالقراءة» والتعلم بالكتابة؛ استقصاءً في تحقيق يق وصف الأمية» فإن الذي 
يحفظ GLS‏ ولا يعرف الكتابة لا يُعد Kal‏ كالعلماء العُميء والذي يستطيع أن يكتب ما 


يُلقئ إليه ولا يحفظ le‏ لا G| ag‏ مثل النساخ» فبانتفاء التلاوة والخط God‏ 


وصف الأمية". 

وقد أشار المفسرون إلى أثر هذا الأصل في إبطال الشبهة» قال ابن عطية 
Cao t Y=)‏ (لو كان ممن يقرأ لارتاب المبطلون وكان لهم في ارتيا مم متعلق» وأما 
ارتیاہم مع وضوح هذه الحجة فظاهر فساده)”» وقال الرازي (ت٦ AN‏ (على 
ذلك التقدير يكون للمبطل وجه ارتياب» وعلئ ما هو عليه لا وجه لارتيابه فهو أدخل 


.)٥۱ /۲۰( أخرجه الطبري في تفسيره‎ (1) 
KING A US ped usss li, (5 


bof 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ êl vy 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب — 


في OLE‏ وقال القرطبي AWE)‏ (بكونه Gal‏ في أمة أمية قامت الحجة» 
3 أفحم الجاحدونء وانحسمت الشبهة)"©. 

ومن الأمثلة على هذه القاعدة - أيضًا - أن الله تعالئ قد رد دعوئ OL UST‏ 
النبي Gold b‏ والقرآن Cad‏ بقوله: CE DEEE gob eg padae ash‏ 
we] Ke‏ :14 وكذلك كان VBE‏ يقول الشعرء ولا a‏ وكان إذا حاول إنشاد بيت 
قديم hace‏ كسر وزنه» وإنما كان يحرز المعنئ فقط”» وفي نفي هذا الأصل تنتفي 
الشبهة القائمة عليه على وجه الحسم» يقول القرطبي WIS)‏ (جعل الله جل 
وعز ذلك علمًا من أعلام نبيه ## لثلا تدخل الشبهة على من أرسل aJ)‏ فيظن أنه 
قوي على القرآن بما في طبعه من القوة على الشعر)*» وقال pal‏ السعود (ت ۹۸۲ه): 
(جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له» كما جعلناه Í‏ لا يهتدي للخط؛ 
لتكون الحجة أثبت» والشبهة A amok‏ وقال السعدي ANY)‏ (إن الله تعالى 
حسم جميع الشبه التي يتعلق بها الضالون على رسوله» فحسم أن يكون يكتب أو 
يقرأء وأخبر أنه ما علمه الشعر وما ينبغي OS‏ 


(18 /¥0) مفاتيح الغيب‎ (A) 

.(YoY / Y) الجامع لأحكام القرآن‎ (Y) 

.)55١ /5( ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ (Y) 
(00 /٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ (£) 

AWU) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ (o) 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص548).‎ G) 


YY pia for C1 مارس‎ - DEE رجب‎ (AE) aasi 


ل منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 
* القاعدة الخامسة: الاستعانة بالأصول الثابتة لرد الشبهات. 

إن من أبرز القواعد القرآنية في الرد على الشبهات الاستعانة بالأصول الثابتة في 
القضايا الكلية التي قرّرها القرآن الكريم» وتعد مرجعًا عامًا لإبطال الشبهات» وتسهم 
هذه القاعدة في كشف حقيقة الشبهات التي ظاهرها الاختلاف والكثرة بإرجاعها إلى 
قضية واحدة» وإبطالها بالأصل الثابت الذي قرره القرآن» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 


y‏ كَذَالِكَ Yall Jy Qj) ef‏ ين bagai OT us‏ اكيم 4 [الشورئ:"]» وقد قرّر هذا 
الأصل أمورًا منها: 


}= أن :محمدًا 


ي ليس ببدع من الرسلء وأن طريقته طريقة من قبله» وأحواله 
تناسب أحوال من قبله من المرسلين؛ لأن الجميع حق وصدق". 

Oly ASL أن القرآن تنزيل من اتصف بالألوهية والعزة العظيمة والحكمة‎ -١ 
جميع العالم العلوي والسفلي ملكه وتحت تدبيره القدري والشرعي”.‎ 

۳- أن ما جاء به النبي < من الوحي إن هو إلا مثل ما جاءت به الرسل 
السابقون» فما إعراض قومه عنه إلا كإعراض الأمم WLS!‏ عما جاءت به رسلهم» 
وقد حصل هذا المعنئ الثاني بغاية الإيجاز”. 

وقد جاء بعد بيان هذا الأصل العام في فاتحة السورة ذكر شبهة من الشبهات 
s kal‏ عولد وذلك فى قوله sels‏ < أء amia‏ عل CoS St‏ > رر ت 
يقول الرازي في بيان أثر هذا الأصل في رد هذه الشبهة: (اعلم أن الكلام في أول السورة 


(VOY 2) ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ (A) 
المرجع السابق.‎ (Y) 
.(YV-YA/Yo) ينظر: التحرير والتنوير‎ (1) 


TEF 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ 5 me 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب س 


إنما ابتدئ في تقرير أن هذا الكتاب إنما حصل بوحي Q|‏ وهو J š‏ تعالئ: « AAS‏ 
IHG et‏ لذن من TMS‏ نكيم 4 [الشورى:۳]ء واتصل الكلام في تقرير هذا 
«peal‏ وتعلق البعض بالبعض حتئ وصل إلى هاهناء ثم حكئ bala‏ شبهة القوم 
وهي قولهم: إن هذا ليس Coy‏ من الله تعالى» فقال: NGGEH Je eo d daly‏ 
وني بيان أثر هذا الأصل - أيضًا - يقول ابن عاشور (ت11797ه): (لك أن تعتبر 
صيغة المضارع منظورًا فيها إلى متعلقي الإيحاء وهو: > UD‏ وَإلى Soll‏ مِن KLE‏ 
فتجعل المضارع لاستحضار الصورة من الإيحاء إلى الرسل حيث استبعد المشركون 
وقوعه فجعل كأنه مشاهد)". 

ون AY‏ عل ذلك د LAT‏ د قوله ار واف بد رون oea‏ ولو كن من 
عند AT ge‏ لَوَجَدُوأ Ze ULE ab‏ 4 [النساء: [TAY‏ وقد قرّر هذا الأصل أن القرآن لا 
اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد» فهو 
حق من >" 

وقد أشار المفسرون إلى أثر هذا الأصل في دحض الشبه المتعلقة به» يقول ابن 
عطية t Y=)‏ 5ه): (إن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافا في شيء من كتاب الله 
فالواجب أن يتهم نظره ويسأل من هو أعلم Care‏ وقال أبو حيان (ته 5 لاه): Le)‏ 
ذهب إليه بعض الزنادقة المعاندين من أن فيه أحكامًا مختلفة» وألفاظًا غير مؤتلفة» 


.)095/51( مفاتيح الغيب‎ (A) 

.(YA/Yo) التحرير والتنوير‎ (Y) 

)1( ينظر: تفسير القرآن العظيم (۲/ (At‏ 

)£( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز AY /Y)‏ 


YO 2 fof .[ مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) العدد‎ 


ل منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


فقد أبطل مقالتهم علماء الإسلام» وما جاء في القرآن من اختلاف في تفسير وتأويل 
وقراءة» وناسخ ومنسوخ» ومحكم ومتشابه» وعام وخاص» ومطلق ومقید» فليس هو 
المقصود ني الآية» بل هذه من علوم القرآن الدالة على اتساع معانيه» وأحكام 
Maha‏ وقال ابن كثير ( ت ٤۷۷ه):‏ (لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقوله من 
جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا (FES‏ 


SN‏ واد ماد 
AN w‏ نزي 


.)۷۲١/۳( البحر المحيطء أبو حيان‎ (A) 
(PVE /۲( تفسير القرآن العظيم‎ (Y) 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


LAM) ss] 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب — 

* القاعدة السادسة: مراعاة أهمية الشبهة وأثرها. 

تتفاوت الشبهات المثارة في أهميتهاء وآثرهاء فمنها ما يحتاج إلى تفصيل وتفنيد 
بأوجه متعددة» ومنها ما هو ضعيف لا دليل cade‏ فیکتفی فيه بالتكذيب» وقد جاءت 
مراعاة أهمية الشبهة والنظر في أثرها ضمن أهم القواعد التي أصّلها القرآن» ويحتاج 
إليها كل من يتصدئ للرد على الشبهات؛ فإن إغفال الشبهات المهمة» أو تجاهل 
بعض أدلتهاء أو التقصير في استيعاب الرد عليهاء يجعل منها شبهات قائمة لا باطلة» 
وفيها حجة لأهل الباطل» كما أن التركيز على الشبهات الضعيفة التي لا تستند إلى 
دليل فيه تقوية لهاء وكثير منها يكفي فيه التجاهلء أو مجرد الحكم بالبطلان» لانعدام 
الدليل. 

ومن أبرز الشواهد على ذلك شبهة افتراء القرآن» وهي من الشبهات التي تكرر 
ذكرهاء ولآهمية هذه الشبهة فقد تنوّعت أوجه الرد عليهاء بما يقطع على المبطلين كل 
حجة» ومن أوجه ذلك: 

Oddly التحدّي بالإتيان بمثل هذا القرآن» وقد تقدم‎ - ١ 

Ola هَدًا‎ OF G5 p التقديم للشبهة بالتشنيع على أصحابهاء وذلك بقوله:‎ — Y 
[یونس:۳۸-۳۷]ء قال ابن عطية‎ 4 A Sindy B فل‎ at al Gf رچ‎ oad 
5ه): (هذا نفي قول من قال من قريش إن محمدًا يفتري القرآن وينسبه إلى الله‎ t Ya) 
الألفاظ التي تتضمن تشنيع قولهم» وإعظام الأمرء كما قال‎ ada تعالئ» وعبّر عن ذلك‎ 


ASW ينظر: القاعدة‎ (A) 


< 
۷ LAN fof C1 مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) العدد‎ 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


Ú p 13h وكما قال حكاية عن عيسئ‎ LIL oe [آل‎ 4 Bi وَما كان )5 أن‎ : (JLS 
P E E sa انا‎ us 
والبراهين استحالته)”.‎ 


۳- قلب الشبهة على القائلين cle‏ وذلك في قوله تعالئ: « إِنَّمَا lll ST ajaa‏ 
ages‏ كانت ال Jag‏ دهم sya‏ لقولهم: FAL NUN‏ 4 [النحل:١١٠]»‏ 
وقلب aa‏ عليهم» ol Oly‏ هم المفترون"» وقد حصل به الرد بكلام أبلغ من 
كلامهم؛ لا نهم أتوا في قولهم: > jan ITE!‏ 4 بصيغة قصر للمخاطب على صفة 
الافتراء الدائمة» إذ الجملة الاسمية تقتضي الثبات والدوام» فرد عليهم بصيغة 
تقصرهم علئ الافتراء المتكرر المتجدد, إذ المضارع يدل على التجدد”. 

J š الدلائل على بطلانه» ويشهد لذلك‎ RENE 
«ro: salko ء يما‎ Pens oho) dab ST افر قل إن‎ cal tial تعالئ:‎ 
أن يعرض عن مجادلتهم بالدليل؛ لأنهم ليسوا بأهل لذلك» إذ قد‎ BP فأمر النبي‎ 
أقيمت عليهم الحجة غير مرة فلم تغن فيهم شين فلذلك أجيبوا بأنه لو رض ذلك‎ 
ل إن‎ “Weal eat ee بصي و‎ ABA اكاك‎ 


SUS Sigil‏ ري لون $s Gal daw Fad ea SS CAM‏ رده 


VV RNA) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ (A) 

(Y)‏ ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (5/ 2)157؛ التحرير والتنوير 
0 4(. 

AANE ينظر: التحرير والتنوير‎ (Y) 

(5) المرجع السابق END‏ 


نيذه 
êl YA‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


€ 5 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب س 


Vi Tae y 15535 Gall وَقَالَ‎ : a ae ae rk kah [الأحقاف‎ 4 Ba NG gi 
¿JLS فحكم‎ TIBAN € ور‎ LG د جاو‎ ner) hh ap ale tls 2 إفك‎ 
(أن هذا القدر إنما يكفي جوابًا‎ Cet 1S) على قولهم بالظلم والزور» قال الرازي‎ 
تحداهم بالقرآن وهم النهاية في‎ BR عن الشبهة المذكورة؛ لأنه قد علم كل عاقل أنه‎ 
الفصاحة...فلو فلو أمكنهم أن يعارضوه لفعلوا...ولما تقدمت هذه الدلالة مرات‎ 
وكرات في القرآن وظهر بسببها سقوط هذا السؤال» ظهر أن إعادة هذا السؤال بعد‎ 
فلذلك اكتف الله في‎ coldly تقدم هذه الأدلة الواضحة لا يكون إلا للتمادي في الجهل‎ 
OCG الخ ات رتو له ها ققد جاتو كلهاو وكا‎ 
كما يشهد لعناية القرآن بالشبهات المهمة» إبطاله لشبهة رمي النبي < بتهمة‎ 
الجنون» وهي من الشبهات التي تواطأت عليها الأمم المكذبة» ولا زالت» وقد نفاها‎ 
الله تعالیٰ بأساليب متعددة» منها: التوبيخ» وقد سبقت الإشارة إليه"» ومنها القسم في‎ 
[Y-A: [القلم‎ 4 ox رَبَكَ‎ day SIL E ® ١ ing lacs Lag J “25> قوله تعالیٰ:‎ 
فالمقسم عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تنزيه نبيه ورسوله عما يقول فيه أعداؤه.‎ 
والمطابقة ظاهرة بين هذا القسم والمقسم به» فإن ما سطر الكاتب بالقلم من أنواع‎ 
العلوم التي يتلقاها البشر بعضهم عن بعض لا تصدر من مجنون ولا تصدر إلا من‎ 
عقل وافر» فكيف يصدر ما جاء به الرسول من هذا الكتاب الذي هو في أعلئ درجات‎ 
O š العلوم بل العلوم التي تضمنها ليس في قوئ البشر الإتيان بها”» كما أن الله تعالئ‎ 


CENT VE) مفاتيح الغيب‎ (3) 
ASW ينظر: القاعدة‎ (Y) 


)1( ينظر: التبيان في أقسام القرآن» ابن القيم (ص١5١-57١).‏ 


Wa pe for C1 مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) aasi 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


هذه الدعوئ ما يكون كالدلالة القاطعة على نفيها؛ OV‏ قوله: aan p‏ رَبَكَ4 يدل على 
أن نعم الله تعالئ كانت ظاهرة في حقه من الفصاحة التامة» والعقل الكامل» والسيرة 
المرضية» والبراءة من كل عيب» وإذا كانت هذه النعم محسوسة ظاهرة فوجودها ينافي 
حصول الجنون”» ويؤيد ذلك قوله: giay Ke Le Leg p‏ [التکویر:۲۲]» Ob‏ وصف 
«صاحب» كناية عن كونهم يعلمون حاله السابقة» وشأن الصاحب أن لا تخفئ دقائق 
أحواله على أصحابه”. 

وفي مقابل ذلك» فإذا كانت الشبهة ظاهرة البطلان» فقد كذّبها القرآن دون جدال» 
و la‏ ا و NANG paj E ALL Sy a‏ ]برقل كشك 
القرآن هذا اللبس بأوضح كشف إذ قال قولًا فصلا دون طول جدال”: all LT‏ 
يُلحِدُو رت إِلَيْهِ OL hag tet‏ عرو من 4 [النحل:١٠٠]ء‏ فاختلاف اللغة أظهر 
شاهد على أن الشبهة من الباطل المفضوح» فالقرآن عربي فصيح» ولا يمكن أن 
يتعلّمه النبي ل من أعجمي اللسان. 


.)٠٠١ /90( ينظر: مفاتيح الغيب‎ (A) 
.)٠١۸/۳١( ينظر: التحرير والتنوير‎ (Y) 
ANANG) المرجع السابق‎ (Y) 
ü s 2 Ñ 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ ee 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب س 


ae‏ القاعدة السابعة: ضم نظائر الشبهة إليها. 

اعتنئ القرآن الكريم بذكر نظائر الشبهة التي يوردهاء وإن اختلف زمان القول 
بهاء أو اختلف أصحابهاء وهو بذلك يؤصل قاعدة مهمة من قواعد الرد على 
الشبهات؛ حيث إن ضم النظائر يخالف مقصود المبطلين بإظهار كثرتهاء والاستعانة 
بالقديم منها لتقوية الجديد, كما أنه 322 بعبارة أخرئ رصدًا لتاريخ الشبهة الذي يسهم 
في كشف جذورها في مقالات المتقدمين والمتأخرين» وتجلية أدلتهاء ويعطي تصورًا 
شاملا لجوانبهاء ويبني الرد المتين عليهاء ومن أبرز المواضع التي أورد القرآن فيها 
النظير: 

-١‏ الإخبار عن احتجاج المشركين على شركهم وتحريمهم ما Jol‏ الله بالقضاء 
والقدر» وجَعّلهم مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم 
Ju mgs‏ ال > dss‏ اين افا لو کا ا ما =a‏ بول OS ab‏ عن 
A‏ 4 [الأنعام:44١]»‏ وقد بيّن تعالئ أن بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء؛ وهي 
حجة داحضة باطلة؛ LAN‏ لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه» ودمّر عليهم» وأذاق 
المشركين من أليم الانتقام”» والذي يدل على نظيرهم في ذلك قوله: « SES‏ 
unshiu a Sae‏ ست ون عر لشت Agi Sol With‏ 
2b! Oly GEN)‏ إل 22 40 [الأنعام:۸٤۱]ء‏ ويؤيده قوله تعالئ: « وَقَالَ i Spel wall‏ 
او شا Ue LAI‏ ِن AS‏ من شىء SS NG UHL GB‏ ِن دونه ين شىء WS‏ 


[Yo Je 4 مين‎ ALIS JIT Je Yah nak من‎ sll Ja 


(A)‏ ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص۲۷۸). 
(Y)‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم (۳/ (oA‏ 


N 
حرفا‎ IRAN morfi مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) العدد‎ 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


ale Uf call فقد أخبر عنه تعالی بقوله: « وَقَانُوا يا‎ a الاستهزاء بالنبي‎ -Y 
ol a Oo شيع‎ GUS ين‎ Wig! وَلَقَدَ‎ p [الحجر:7]» ثم قال:‎ Cope NAN 
وفي هذا التنظير تحقيق لكفرهم؛ لأن‎ [NAN [الحجر:‎ st gd ag POV SaS من‎ 
كفر أولئك السالفين مقرر عند الأمم ومتحدث به بينهم» وفيه أيضًا تعريض بوعيد‎ 
أمثالهم".‎ 

۳- طلب الآيات as‏ قال KS tio, S u Oy udus‏ آله أو تايآ 
ايه » [البقرة:14١١]»‏ والمعنئ: (فلم لا يكلمنا مشافهة ولا ينص على نبوتك حت يتأكد 
الاعتقاد وتزول الشبهة» وأيضًا فإن كان تعالئ لا يفعل ذلك فلم لا يخصك ¿U‏ 
ومعجزة)”» ولما ذكر تعالئ شبهة مشركي العرب» om‏ أنهم جروا فيها على الأصل 
المعهود من أمثالهم المشركين الذين سبقوهم بالضلال”: USS y‏ قال ازيرت ya‏ 
IA Al Oi ie E BAL BS LAS ai E ng‏ 

-٤‏ الاحتجاج ببشرية النبي BH‏ على تكذيبه» قال تعالئ: « G. AG Ú‏ أن 
are D) Iya‏ آلْمُدَى Vi‏ أن VS ST Lal IG‏ رَسُولاً 4 [الإسراء:٤۹]ء‏ والظاهر حمل 
التعريف في « é GUT‏ على الاستغراق» أي: ما منع جميع الناس أن يؤمنوا إلا ذلك 
التوهم الباطل؛ OV‏ الله حكئ مثل ذلك عن كل أمة كذبت رسولهاء فقال حكاية عن 
قوم نوح: k oL Fs STL Ud‏ ولو Wasa Ú K UPN cL‏ 
ذا فى AGT GUL‏ [المؤمنون:٤۲]»‏ ومثله عن قوم هود: JÊG ABs Fas STR G p‏ 


.)۲۷ /٤( مفاتيح الغيب‎ (Y) 
PAY /١( ينظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد رضا‎ )۳( 
نيذه‎ 


A‏ 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب — 


tonan إا‎ 55) s; [ês bi S; © Ose يما تَأَكلُونَ ينه 15 2 يما‎ 


[المؤمنون:77 »]۳٤-‏ وعن قوم صالح: « GES s SCT‏ 4 [الشعراء: [Ao t:‏ وعن قوم 
شعيب: « وَمَآ GE E Sol‏ ) [الشعراء: [AAA‏ وعن قوم فرعون: ١‏ أَنْوَينُ 4E Sd‏ 
[المؤمنون:۷٤]ء‏ وقال في قوم محمد 82 Op‏ هبوا أن Ga Sick easte‏ 22 فقال الْكَفْرُونَ 


هدا شىء عَجِيثٌ4 MN SG‏ 


ANANG) ينظر: التحرير والتنوير‎ (A) 


العدد (A€)‏ رجب -AEE‏ - مارس ١‏ )عام 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 
* القاعدة الثامنة: بيان علة القول بالشبهة. 

إن النظر إلى منهج صاحب الشبهة يُظهر في كثير من الأحوال علة قوله بهذه 
الشبهة» ومعرفة هذه العلة تحقق الفهم الكامل للشبهة» وتفاصيلهاء وتعطي التفسير 
لكثير من الشبهات التي لا تقوم على دليل» وهو ما ate‏ القرآن الكريم في مواضع 
عديدة تعد تأصيلا لهذه القاعدة في الرد على الشبهات» ومن أمثلة ذلك: 

coll وَقَالَ‎ p قوله تعالئ في بيان شبهة المكذبين بالبعث بعد فناء الأجساد:‎ -١ 


ç Š 4‏ و 


ái Je ANG wens gid WK ght کل‎ 252 RES عل رَجْل‎ A مَل‎ igs 
JL SSA فى‎ NG OLE ا‎ inal Jo > [سبأ:/ا-18]» ثم قال:‎ ç > أم به‎ GAS 
السعود (ت۹۸۲ه):‎ pl قال‎ OC Sra! أي: «فمن أجل ذلك يقولون هذا‎ »4 adi 
(وضع الموصول موضع ضميرهم للتنبيه بما في حيز الصلة على أن علة ما ارتكبوه‎ 
واجترؤوا عليه من الشناعة الفظيعة كفرهم بالآخرة» وما فيها من فنون العقاب» ولولاه‎ 
لما فعلوا ذلك)..‎ 
يِن قَبَلِكَ يِن‎ LAGI Ús p تعالى في بيان شبهة إلقاء الشيطان في القراءة:‎ J š —Y 
Sick 3 SLT Du LOS asal ف‎ QT Bit BS ب إلا إا‎ NG 25 
ai ngli ف‎ val fas kant a ما‎ Jual كيم ج‎ fale وال‎ asi 


: تعالي' أنه ما أ‎ =Í فقد‎ [oY-o Y: شقاة > الح‎ ANA “. ale z 2 Š 
لل أنه رسل من‎ s> «[oY-o [الحج‎ bam شقاق‎ AI الظلمِينَ‎ 5 p B 


رسول قبل محمد g‏ 


25 إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته من طرقه ومكايده ما هو 


(A)‏ الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه» 
القيسي» مكي بن أبي طالب (9/ OAM‏ 
(Y)‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .)١77 /V)‏ 
Ñ‏ چ Ë‏ 


me‏ 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب — 
مناقض لتلك القراءة» مع أن الله تعالئ قد عصم الرسل بما يبلغون عن الله» وحفظ 
وحيه أن يشتبه» أو يختلط بغيره» ولكن هذا الإلقاء من الشيطان. غير مستقر ولا 
مستمر» وإنما هو عارض يعرضء ثم يزول» وللعوارض IST‏ وهذا الإلقاء من 
الشيطان إنما يورث الشبهة في القلب بسبب مرضه. وقسوته» وهي äle‏ هذه الشبهة» 
قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه): Jü)‏ تعالئ: « لِيَجَعَلَ LET a Ú‏ فته ريت ف فلوم 
oY 42‏ ذلك أورث شبهة عندهم» والقاسية قلوبهم ليبسهاء فأولئك قلومهم ضعيفة 
بالمرض فصار ما ألقئ الشيطان فتنة لهم وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الإيمان 
فصار فتنة لهم...والقرآن شفاء لما في الصدورء ومن في قلبه أمراض الشبهات 
والشهوات)”. 

- قوله تعالى في شبهة تعلم النبي S‏ من غيره: « وَلَعَدَ US] lds AGT IBS‏ 


ve 8 = ae م‎ of >=> ص 3 و‎ ae £ ae KANGA 
4 عرو مين‎ Ol lang أَعَجَمِءٌ‎ ad) يُلحِدُونَ‎ Gal اسار‎ ade 


sars 


eE Y: Jal]‏ فبعد أن بين هذه الشبهة قال: ظ Tg ki aio‏ بات آله لا تدم آله 
Adi Side 245‏ 4 [النحل:4١٠]»‏ و«موقع هذه الجملة من التي قبلها موقع التعليل 
لجميع أقوالهم المحكية» والتذييل لخلاصة أحوالهم» ولذلك فصلت بدون 
thee‏ 

Bayan Ig قُل‎ UA القرآن: « أَمْ يَقُولُونَ‎ LBL قوله تعالى في شبهة القول‎ -٤ 
(OEY 52) ينظر: كيسير الكريم الرحمن في تفسي ر كلام المنان‎ (1) 
40)؛ وقد أشار إلى هذه العلة أيضًا: السعدي في تفسيره‎ /٠١( مجموع الفتاوئء ابن تيمية»‎ (Y) 


COZY 2) 
YAA SNE) التحرير والتنوير‎ (Y) 


WO mag ffI مارس‎ - DEE رجب‎ (AE) aasi 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 

مُكَل 4 [يونس:۳۸]ء S‏ تعالئ ذكر السبب الذي لأجله كذبوا القرآن» فقال بعد ذلك: 
;12360 ما Lily sale hd al‏ یام lagi‏ 4 [یونس:۳۹]» فهو كلام ناشئ عن 
جهلهم بشأنه الجليل”» وإنما يكون مثل هذا التكذيب عن مكابرة وعداوة لا عن 
اعتقاد كونه PG pds‏ 

J š -‏ تعالئ في شبهة وصف القرآن بالسحر: « وَقَانُوأ ما G G8 VTLS‏ 
aqe LY Ga Taya pall Ous‏ هَدَآ إلا tee‏ مين Ler]‏ وقد أظهر القائلين دون 
إضمارء فقيل: « وَقَال Goll‏ كقرُوأ LED Ged‏ جَآءَهُمَ oq‏ ولم يقل: وقالوا للحق لما جاءهم؛ 
للدلالة على أن الكفر هو باعث قولهم „Aia‏ 

5- قوله تعالئ في شبهة إنكار تخصيص النبي 8 بالوحي: « be Ka ade pti‏ 
تيا بل م فى HE‏ من Ud‏ 4 [ص:۸]ء قال الرازي في بيان علة القول بهذه الشبهة: 
eo a UD)‏ € أي: من الدلائل التي لو نظروا فيها لزال هذا الشك عنهم؛ 
وذلك OY‏ كل ما ذكروه من الشبهات فهي كلمات ضعيفة» وأما الدلائل التي 
تدل بنفسها على صحة نبوته فهي دلائل قاطعة» فلو تأملوا حق التأمل في الكلام 
لوقفوا على ضعف الشبهات التي تمسكوا بها في إبطال النبوة» ولعرفوا صحة الدلائل 
الدالة على صحة نبوته» فحيث لم يعرفوا ذلك كان لأجل أنهم تركوا النظر 


(Yoo /\V) ينظر: مفاتيح الغيب‎ (A) 

(Y)‏ ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم OV E/E)‏ وتيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان )2 AV VE‏ 

.)١۷١/١١( ينظر: التحرير والتنوير‎ (Y) 

)8( المرجع السابق (۲۲/ YV‏ 


نيذه 
my‏ 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
Ae‏ 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب — 


UP وأمثاله كقوله: « وَقَانُوا لولَا‎ 4 y مِنْ‎ FAM قوله: « أ نزل‎ dy oY 
تكذيبهم ليس‎ ble عَظم 4 [الزخرف:١*] دليل على أن‎ Ka ya Jana على‎ bai as 
الدنيوي”» وهي علة أخرئ تشارك العلة‎ plan إلا الحسد» وقصر النظر على‎ 
السابشة.‎ 
ِن‎ GM أ‎ Ú كَدَالِكَ‎ > Wa ran Bal تعالئ في شبهة اتهام‎ J š - 

Jx a ph‏ إل قالوا holst @ oz fees‏ بي 4 dary Lor ore‏ بيان 
شبهتهم» واتفاقهم فيها قال: > بَلَ هم 455 طَاعُونَ 4 [الذاريات:57]» فالعلة في ذلك أن 
جميعهم طاغ» والطاغي: المستعلي في الأرضء المفسد العاتي على الله”» قال ابن عباس 
EB (AWS)‏ «حملهم الطغيان فيما أعطيتهم ووسعت عليهم على MAAS‏ 


- قوله تعالئ في بيان جملة من شبه المكذبين بالوحي: Ga OF of BET US ١‏ 


Bi A ae‏ ب E‏ تل Sancta) cgi‏ غل يكلب Ly BR Gib‏ آله عدي 
E gall‏ و d AAE OF Ngka Goll LZ ai NG‏ يدوا بو 
فَسَيَقَوَلُونَ é 35 A) Tass‏ [الأحقاف:١٠-١١]»‏ وهذه الآبة هي في سياق ذكر شبهات 
متتالية» منها: وصفهم القرآن بالسحر: a; Fe So an‏ هدا éS‏ 
lV: GNI‏ وشبهة القول بافتراء القرآن: | ;3 AQ Gu NW) EET O J‏ وقد S‏ 


(PVA /TA) مفاتيح الغيب‎ (A) 

NU) ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ (Y) 

(Y)‏ ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )0/ OAY‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 
النسفي .)۳۸١ /Y)‏ 


)£( أورده البغوي في تفسيره AYAV /٤(‏ 


= mrri مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) aasi 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


الله على أن مزاعمهم كلها ناشئة عن كفرهم واستكبارهم بقوله: > قال AGS Spall‏ » 
217-88 
فكانت تعليلًا لشبهاتهم المذكورة. 

4- قوله تعالئ في شبهة تكذيب القرآن وطلب تبديله: ظ وَإِذَا LÚ agile YS‏ 
=s‏ قال coll‏ لا Caw ody‏ أن ler pig] CA ks Zé pb‏ ففي قوله: 
« قَالَ آل لا يَرَجُونَلِقَآءََا4 وضع الموصول موضع الضمير إشعارًا بعليّة ما في حيز 
الصلة للعظيمة المحكية عنهم» وأنهم إنما اجترؤوا عليها لعدم خوفهم من عقابه 
تعالئ يوم اللقاء؛ لإنكارهم له» ولما هو من مباديه من البعث» وذمًا لهم بذلك”. 


(Y)‏ ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم COVA /٤(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات 


Ë s 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ M YYA 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب — 

* القاعدة التاسعة: ختم الرد على الشبهة بخلاصة عامة. 
fol‏ القرآن الكريم قاعدة فريدة في الرد على الشبهات وهي التعقيب بالإجمال 
بعد التفصيل» وختم الشبهة بخلاصة عامة للرد عليهاء وهي قاعدة مهمة لاسيّما في 
الشبهات المركبة» أو الشبهات التي يجمعها موضع واحد مع تنوعها؛ OY‏ فيها توحيدًا 
لفكرة الرد» وبيانًا لقوة الحجة» وتأكيدًا على تحقيق شمولية الرد لكل ما يناسبه من 
شبهات قد تطرأ بعد ذلك» ومن أمثلة هذه القاعدة أن الله تعالئ قد أورد جملة من 
الشبهات ورد عليها في سورة الفرقان.» حتئ كان إيرادها في هذه السورة إحدئ 
خصائصهاء يقول ابن الزبير الغرناطي (ت۸٠۷ه):‏ (قد تضمنت هذه السورة من النعي 
على الكفارء والتعريف ببهتهم» وسوء مرتکبهم» ما لم يتضمن كثير من CL SB‏ ومن 
ذلك قوله: > وَقَالَ VY Tht eo‏ 26126 [الفرقان:4]» وقوله: « Iga‏ أُسَطِيرٌ 
by yas ANTA GEST GT‏ مال د ا امول ا کل eg ABT‏ 
ف الأسواقٍ 4 [الفرقان:۷]» وقوله: وال ec hhi‏ إن E Seg SiS‏ 
[الفرقان:8]» وقوله: « وَقَالَ SANK Ce Oph NY Gls SHV pall‏ 5 4 
[الفرقان:١ LY‏ وقوله: > وَقَالَ LY Yo dil 4 ban We Dia oe US TY Nggih Gall‏ 
ثم إن الله تعالئ لما استقصى أكثر معاذيرهم وتعلّلاتهم. وألقمهم أحجار o Ji‏ عطف 
على ذلك "ASI‏ جامعة has‏ ما تقدم» وما عسئ أن يأتوا به من الشكوك والتمويه بأن 


VV 2) البرهان في تناسب سور القرآن‎ O) 
ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة‎ e Jean وهي: خلاصة» ومُجمل ما‎ IIS مصدر‎ HSI (1) 
(AY /Y) 


s 
۹ LAN ffI Uu JLo - -AEE رجب‎ (AE) العدد‎ 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


كل ذلك مدحوض بالحجة الواضحة الكاشفة لترهاتهم”"» فقال: KS ANG p‏ إل 
Geet Gyan SIL u>‏ 4 [الفرقان:۳۳]ء والمراد بالمثل أي: من الجنس الذي تقدم 
ذكره من الشبهات"» فعن ابن عباس (ت18ه) #5 GN p Jü‏ بِمَتَلٍ4 أي: بما 
يلتمسون به عيب القرآن والرسول OME‏ وني الآية شاهد على عموم الشبهة وعموم 
الحجة المقترنة tle‏ وذلك بتنكير (مثل) في سياق النفي*» فهم بذلك «محجوجون في 
كل أوان» مدفوع قولهم IS‏ وجه» وعلئ كل MDL‏ 


ماع ماع م 
BT RR‏ 


ANAND ينظر: التحرير والتنوير‎ (A) 
(EOV SYE) ينظر: مفاتيح الغيب‎ (Y) 
VAY أورده ابن كثير في تفسيره‎ (Y) 
HONING) ينظر: التحرير والتنوير‎ 63 
KANO) فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية من علم التفسير» الشوكاني‎ (0) 


Ë s 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ M Yi 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب س 


* القاعدة العاشرة: مراعاة الترتيب في عرض الشبهة وجوابها. 

إن مراعاة ترتيب الشبهة وجوابها له أهميته في جودة البيان ووضوح المطلوب» 
وتحقيق المقصود من الرد على الشبهات» وإفحام الخصوم» وإظهار الحق ودلائله في 
أكمل صورة:؛ كما هو المنهج القرآني في ذلك» فقد عرض القرآن الكريم LES ga‏ مثاليًا 
لترتيب الرد على الشبهات بما يشتمل عليه من إيراد الشبهة» ومناقشة أدلتهاء وبيان 
بطلان الاحتجاج لهاء ثم تذييل ذلك بالدليل على صحة المطلوب» ومما يدل على 
هذا المنهج بتمامه هو العرض القرآني للشبهات في سورة ص» فقد قال تعالئ في Lele‏ 
Afi ye) 79 eni ol £5 >‏ وقال: Lae»‏ 
Lv go] AGES Y Ths o= Vag ág‏ وقال: GPU GEL, Ki ade pel‏ 
s‏ يّن UT Py‏ عَدَابِ 4 [ص:۸]» ثم عرض سبحانه قصص الأولين: 
+s >‏ قَوَمُ وح SEs‏ وَورعَوَنُ ذو الْأَوْنَادٍ 4 [ص:؟١]»‏ ثم عرض عاقبة أهل الحق: 
nas‏ أو a s‏ ها رس fos Eg EU fal Ailey pa‏ 
Loo: ol Ke Fil kakal‏ وهذا العرض متصل بجواب الشبهات المذكورة» ثم كان 
فلو هذا الات phu‏ ع me Se i ald say glad‏ 
sah‏ إل آله آلو Gal an‏ ج 5G pe d‏ وَمَا Aaii fea RS‏ [ص ٠٦-٠٥:‏ ]» 
وهذا الترتيب القرآني قد cle‏ على أحسن الوجوه» كما يبينه الرازي (AVIS)‏ 
بقوله: (اعلم أنه تعالئ لما حكئئ في أول السورة أن محمدًا م لما دعا الناس إلى أنه 
لا إله إلا الله واحد» وإلئ أنه رسول مبين من عند cal‏ وإلى أن القول بالقيامة >¿ 
فأولتك الكفار أظهروا السفاهة وقالوا: إنه ساحر كذاب» واستهزؤوا بقوله» ثم إنه 


تعالئ ذكر قصص الأنبياء لوجهين» الأول: ليصير ذلك SU‏ لمحمد ith.‏ 


` 
YAN LAN fof .[ مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) العدد‎ 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


ا 


في الصبر على سفاهة cp pill‏ والثاني: ليصير ذلك Leal‏ للكفار 
على الإصرار على الكفر والسفاهة...ولما تمّم الله تعالئ ذلك الطريق أردفه بطريق 
آخر وهو شرح نعيم أهل الثواب وشرح عقاب fal‏ العقاب» فلما تمّم الله تعالئ هذه 
البيانات عاد إلى تقرير المطالب المذكورة في أول السورة وهي: تقرير التوحيدء 
والنبوة» والبعث» فقال: قل يا محمد إنما أنا منذر» ولا بد من الإقرار بأنه ما من إله إلا 
الله الواحد القهارء فإن الترتيب الصحيح أن تذكر شبهات الخصوم Val‏ ويجاب عنهاء 
ثم نذكر عقيبها الدلائل الدالة ¿Ae‏ صحة المطلوب. فكذا هاهنا أجاب الله تعالى عن 
شبهتهم» ونبه على فساد كلماتهم» ثم ذكر عقيبه ما يدل عل صحة هذه المطالب؛ OY‏ 
إزالة ما لا ينبغي مقدمة على إثبات ما ينبغي» وغسل اللوح من النقوش الفاسدة مقدم 
على كتب النقوش الصحيحة فيه» ومن نظر في هذا الترتيب اعترف OL‏ الكلام من أول 
السورة إلى آخرها قد جاء على أحسن وجوه الترتيب والنظم)”» وإلئ هذا الترتيب 
Lat‏ این عاشون (ت LAT - Goa‏ - فال فى BTS b> ls ead‏ دد 

ai.‏ : (هذا راجع إلى قوله : ( وَقَالَ آلْكَفِرُونَ Nak‏ سجر KENS‏ [ص:5]» وإلى قوله: 
LA: el 4 E‏ فلما ابتدرهم الجواب عن ذلك التكذيب ob‏ نظّر 
حالهم بحال الأمم المكذبة من قبلهم» ولتنظير حال الرسول Ep‏ بحال الأنبياء الذين 
صبرواء واستوعب ذلك بما فيه مقنع» عاد pals‏ إلى تحقيق مقام الرسول š‏ 
من قومه فأمره الله أن يقول: Kg as BITS p‏ قولهم: NA ١‏ سجر NS‏ 


ريت >“ 


eI] OST Jest» مقابل إنكارهم التوحيد كقولهم:‎ é إلا لا‎ ad Ge G5 p يقول:‎ Oly 


KEY مفاتيح الغيب‎ (A) 


Ë s> Ñ 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ Al sy 


MI 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب س 


Lo: golg Ve 
وهذا فيما يتعلق بالترتيب العام للشبهة وجوابهاء وقد ظهرت عناية القرآن‎ 
J š أيضًا - في مراعاة الترتيب في الجواب ذاته» على أحسن الوجوه» ومن ذلك‎ - 
hs وان غر‎ Hea abe قال الزيرك‎ cy ue see B by > als 
بعض كفارهم‎ OY [يونس:15]» والمراد بهم قريش؛‎ KANA یکو لی أن‎ ys 35 
قال هذه المقالة على معنئ ساهلنا يا محمد» واجعل هذا الكلام الذي هو من قبلك‎ 
على اختيارناء وأحل ما حرمته» وحرم ما حللته» ليكون أمرنا حينئذ واحدًا وكلمتنا‎ 
CY EM كفي إن‎ Gb, Mich ما یور إل أن‎ By متصلة"» ثم كان الجواب:‎ 
ان‎ gf JU اا‎ ial «ake تور‎ lle ون‎ Clas yoo! gy I بورق‎ 
(ت55لاه): (وانظر إلى حسن هذا الجواب لما كان أحد المطلوبين التبديل بدأ به في‎ 
الجواب» ثم أتبع بأمر عام يشمل انتفاء التبديل وغيره» ثم تى بالسبب الحامل على‎ 
وقد‎ UG SSI ذلك وهو الخوف» وعلقه بمطلق العصيان» فبأدنى عصيان ترتب‎ 
استحالة ما اقترحوه أولا من‎ OL قيل: إنما اكتف بالجواب عن التبديل؛ للإيذان‎ 
وقيل: إنه ي نفئ عن نفسه أسهل القسمين وهو‎ Lely الظهور بحيث لا حاجة إلى‎ 
التبديل ليكون دليلًا على نفي أصعبهما بالطريق الأولى*» وني هذا ترتيب للجواب‎ 


A490 /YY) ينظر: التحرير والتنوير‎ (A) 

.)١١١ /۳( ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ (Y) 
.(Y£ /) البحر المحيط‎ )۳( 

)£( ينظر: محاسن التأويل (5/ .)١١‏ 

.)٤۸٩ /۲( ينظر: فتح القدير‎ (o) 


Y G ffI مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) aasi 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


بإيجاز بديع» بعد بسط حجتهم علئ وجه التفصيل» وانتقال للأهم وهو بيان علة هذا 
النفي. 

ويتصّل بهذا الموضع ترتيب الجواب عن مقتضيات قولهم» فقد أتبع الجواب 
Gebel‏ راب oT‏ وهو قول MALT Bp‏ کر S‏ ول ازنك بد LANA‏ 
(AE Eas‏ من قبل ST‏ تَعْقلُو 4 [يونس:15]» وبيان ذلك أنه لما كان لاقتراحهم 
معن صريح وهو الإتيان بقرآن آخر أو تبديل OUT‏ القرآن الموجودء ومعنئ التزامي 
كنائي وهو أنه غير منزل من عند الله» Oly‏ الذي جاء به غير مرسل من الله» كان 
الجواب عن قولهم جوابين» أحدهما: ما لقنه الله بقوله: CYS p‏ يكورم oe Mihaly‏ 
GAN‏ فين 4» وهو جواب عن صريح اقتراحهم» وثانيهما: ما لقنه بقوله: Eg! Bp‏ 
Aí‏ ما 2556 k‏ وهو جواب عن لازم كلامهم". 


)\( ينظر: التحرير والتنوير .)١١8-111//1١1١(‏ 


Ya‏ يمحن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب — 
* القاعدة الحادية عشرة: مناسبة الجواب لحال JAWI‏ بالشبهة. 
إن من أبرز القواعد في الرد على الشبهات هو أن يُراعئل في الجواب مناسبته 
لحال صاحب الشبهة؛ حيث يسهم ذلك في اختيار الجواب الملائم» ويحقق المقصود 
منه بإبطال الشبهة» وقد برزت عناية القرآن بهذا الجانب في عدة مواضع» منها: 
-١‏ مناسبة الجواب لحال القائل بالشبهة جادًا كان أو مستهزئاء ويشهد له قوله 
hss gb oh swan Eq dll oe ecg use JE his > esl‏ 
A‏ ل ما glib, ANG Lg‏ تفي Laa JENG ese Iisa‏ 
CIDE 5‏ يَوَمِعَظِيمٍ 4 Ol LV 0: 5 yp]‏ قولهم: ل i ST gé Bis i‏ 4 ايحتمل 
ol‏ بكرن سذاء وحمل أن يريدوا يه gah TA E tebe y col per)‏ اه dtd‏ 


a. 


ob‏ يجيبهم بما يقلع شبهتهم من نفوسهم إن كانوا جادّين» أو من نفوس من 
يسمعونهم من دهمائهم فيحسبوا كلامهم > فيترقبوا تبديل OMT AI‏ وإن كان من 
باب الاستهزاء الظاهر» فيكون الجواب منه © من باب مجاراة السفهاء بعد أن أمره 
الله سبحانه بذلك» وهو أعلم بمصالح عباده» وبما يدفع الكفار عن هذه الطلبات 
الساقطة» والسؤالات الباردة”» ويشهد لذلك - أيضًا - قوله تعالئ: ye Ngisa b‏ 
Gims Yä JET‏ 55 نَسَهَا 4 [طه:ه١٠1]»‏ فلما جرئ ذكر البعث ووصف ما سینکشف 
للذين أنكروه من خطئهم Ó‏ شبهتهم بتعذر إعادة الأجسام بعد تفرق أجزائهاء ذكرت 
أيضا شبهة من شبهاتهم التي كانوا يسألون بها النبي» فكانوا يحيلون انقضاء هذا 
العالم» ويقولون: فأين تكون هذه الجبال التي نراها؟ وسواء كان سؤالهم استهزاءَ أم 


.)١١۷١/١١( التحرير والتنوير‎ O) 
KEN) ينظر: فتح القدير‎ (Y) 


s 
£0 LAN fof C1 مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) العدد‎ 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 
استرشادّاء فقد أنبأهم الله بمصير الجبال إبطالا لشبهتهم وتعليمًا للمؤمنين”. 

-١‏ مناسبة الجواب لحال القائل بالشبهة إذا كان Coad‏ فقد قال تعاليل: 
ii call (‏ آله ag‏ إلا أ ؤي 5ST AEE gust Gab Ge g3‏ > 
VAN ol ae JÜ‏ فهي شبهة للكفار للطعن في نبوته < وتقريرها pel‏ قالوا: إن الله 
عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حت WEL‏ بقربان" تأكله النار» وأنت يا محمد ما فعلت 


Bg 


ذلك» فوجب أن لا O S‏ من الأنبياء”» وقد أجابهم تعالئ بقوله: ظفل قد Jasa‏ 


جاءكم رسل بالآيات الباهرة البينة» وني جملتها ما قلتم من أمر القربان فلم قتلتموهم 
يا بني إسرائيل؟ والمعنئ: بل هذا منكم تعلّل وتعنت» ولو أتيتكم بالقربان لتعللتم 
بغير ذلك» والاقتراح لا غاية له» ولا يجاب كل مقترح*» وكان هذا القدر G‏ في 
الجواب عن شبهتهم التي مردها إلئ التعنت. 


NYEN ينظر: التحرير والتنویر‎ (A) 

(Y)‏ القُربان: ما يتقرب به إلى eal‏ وصار في التعارف اسمًا للنسيكة التي هي الذبيحة» ينظر: 
المفردات في غريب القرآن (ص555). 

(48/9) ينظر: مفاتيح الغيب (9/ 59 5)؛ اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل‎ (Y) 

(t)‏ ينظرة المخرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز paka NORA ND)‏ لأحكام القران 
AY41/8)‏ 


La, ve‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب س 


الخاتمة 


الحمد لله حمدًا كثيرًا UO)‏ والشكر له سبحانه على ما تفضل به من تيسير 
العمل» والتوفيق لإتمامه» وقد خرج هذا البحث بنتائج منها: 

-١‏ أن القرآن الكريم هو المصدر الأول الذي يُعتمد عليه في تأصيل علم 
الانتصار لكتاب الله تعالى. 

-Y‏ أن للمفسرين جهودًا بارزة في بيان المنهج القرآني وقواعده ني الرد على 
الشبهات» ولهم بذلك قصب السبق في تقعيد هذا العلم. 

-Y‏ أن المنهج القرآني في التعامل مع الشبهات قد فاق المناهج العقلية بما له من 
خصائص تميزه عن غيره. 

- أن شمولية المنهج القرآني في عرض مختلف الشبهات» والتنوع في الجواب 
عنهاء يجعل منه Tel É> ys‏ لمن أراد الانتصار للقرآن. 

0- أن المنهج القرآني تميز بالثبات» مما يجعل جوابه صالحًا لكل زمان ومكان. 

5- أن بلاغة القرآن الكريم قد تجلّت في أعظم صورها عند الرد على الشبهات 
المتكررة في القرآن الكريم. 

- أن المنهج القرآني قد عالج Lal‏ الشبهات» ولم يخرج عن حذ الوضوح 
واليسر في خطابه» وعرض حججه. فلا يُعدل عنه إلى المناهج المتكلّفة في النقد. 

8- أن الرد على الشبهات المتجددة لابد أن يرتكز ولا على الجواب القرآني 
عن نظيرهاء أو على الأصول العامة التي قرّرها القرآن. 

4- أن الرد على الشبهات لابد أن يقوم على قواعد ضابطة» وأن يسير وفق منهج 


العدد (AE)‏ رحب )عجاه - مارس r-ri‏ ا 


ل منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


علمي» ليحقق مقصوده» وقد رصد هذا البحث إحدئ عشرة قاعدة قرآنية في الرد على 
الشبهات. 

ومن أهم التوصيات: 

-١‏ إبراز جهود العلماء المتقدمين في بيان قواعد الرد على الشبهات بالنظر في 
مؤلفاتهم. 

Y‏ - مزيد العناية بالتأصيل لعلم الانتصار لكتاب الله تعالئ» والخروج بدراسات 
أكاديمية متكاملة في هذا الجانب. 

هذا وصائن الله علئ نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


ste ste N 
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La, YEA‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


العدد (A€)‏ رجب -AEE‏ - مارس ١‏ )عام 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب — 


فهرس المصادر والمراجع 


الإتقان ني علوم القرآن» السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١١۹ه)»‏ تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» د.ط» عام AVN YE‏ 

إحياء التراث العربى» بيروت» „a b.s‏ 

استخراج الجدال من القرآن الكريم» ابن الحنبلي» عبد الرحمن بن نجم CA WES)‏ تحقيق: 
زاهر الألمعي» مطابع الفرزدق التجارية» الرياض» Vb‏ عام VEN‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار 
(ت۱۳۹۳ه)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» د.ط» عام a \ 5١6‏ 
الانتصار للقرآن» الباقلاني» محمد بن الطيب (ت Cade‏ تحقيق: محمد القضاة» دار الفتح» 
Vb colic‏ عام EYY‏ ١اه.‏ 

بحر العلوم» السمرقندي» نصر بن محمد (ت۳٣۳۷ه)»‏ تحقيق: على معوض» دار الكتب 
العلمية» بيروت» cbs‏ کا 

البحر المحيط. أبو حيان» محمد بن يوسف (ayto)‏ تحقيق: صدقي جميل» دار الفكر» 
بيروت» د.طء عام ANENG‏ 

البرهان في تناسب سور القرآنء ابن الزبير الغرناطي» أحمد بن إبراهيم CAV AS)‏ تحقيق: 
محمد شعباني» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» د.طء عام Y£ AY‏ — 

التبيان في أقسام القرآن» ابن القيم» محمد بن أبي بكر (AVON)‏ مكتبة المتنبي» القاهرة» 
د.ط» د.ت. 


تونس» cbs‏ عام اها 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


- التعريفات» الجرجاني» علي بن محمد (AAV IS)‏ تحقيق: جماعة من العلماءء دار الكتب 
العلمية» بیروت» طا عام ANE‏ 

= تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» القلموني» محمد رشيد بن علي رضا (ت755١ه)ء‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» د.ط» د.ت. 

- تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» إسماعيل بن عمر (AVV t)‏ تحقيق: سامي سلامة» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الرياض»ط۲»عام aN EY‏ 

= تفسير القرآن» السمعاني» منصور بن محمد ( ت٩۸٤ Ca‏ تحقيق: ياسر بن إبراهيم» دار الوطن» 
الرياض» Nb‏ عام EMA‏ ١ه.‏ 

- تفسير مقاتل بن سليمان» البلخي» مقاتل بن سليمان )104( تحقيق: عبدالله محمود 
شحاته» دار إحياء التراث» بیروت» Vb‏ عام AV EYY‏ 

- بمهذيب اللغة» الأزهري» محمد بن أحمد )1 (CATV‏ تحقيق: محمد عوض, دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» Nb‏ عام aN EYY‏ 

- التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي» عبد الرؤوف بن تاج العارفين Ca YY)‏ عالم 
الكتب» القاهرة» Vb‏ عام EV‏ 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي» عبد الرحمن بن ناصر GANU)‏ 
تحقيق: عبد الرحمن اللويحق» مؤسسة الرسالة» لبنان» Vb‏ عام aN EY‏ 

- جامع البيان عن تأويل القرآن» الطبري» محمد بن جرير (ت١٠'ه)»‏ تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» مؤسسة الرسالة» لبنان» Vb‏ عام 57١‏ ١ه.‏ 

- الجامع لأحكام OL‏ القرطبي» محمد بن أحمد (ت١51ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني» 
وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» Y)‏ عام ANWAS‏ 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطي (BAN NA)‏ عبد الرحمن بن أبي بكرء دار الفكرء 
بیروت» د.ط» د.ت. 

= زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي Wee)‏ 0( تحقيق: 


عبدالرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت» Y‏ عام EYY‏ ١ه.‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


العدد (AE)‏ رجب -AEE‏ - مارس ١‏ )عام 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب — 


الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» إسماعيل بن حماد (ت97لاه).» تحقيق: 
أحمد عطار» دار العلم للملايين» بيروت» ط٤»‏ عام VEN‏ 

العين» الفراهيدي» الخليل بن أحمد (ت٠۷١ه)»‏ تحقيق: مهدي المخزوميء وإبراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الهلال» OLS‏ د.ط» د.ت. 

فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية من علم التفسير الشوكاني» محمد بن علي 
Cal YO 1)‏ دار ابن كثير» دمشق» Vb‏ عام AVENE‏ 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الکفوي» أيوب بن موسئ (ت95١٠١ه)ء‏ 
تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» د.ط» د.ت. 

اللباب في علوم الكتاب» النعماني» عمر بن عادل (AVVO)‏ تحقيق: Jole‏ أحمد» وعلي 
معوض. دار الكتب العلمية» بیروت» Nb‏ عام 9١5١ه.‏ 

لسان العربء ابن منظور» محمد بن مكرم CAN V2)‏ دار صادرء بيروت» Pb‏ عام 
ANENG‏ 

لطائف الإشارات لفنون القراءات» القسطلاني» أحمد بن محمد (۹۲۳ه)»ء تحقيق: مركز 
الدراسات القرانية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة» د.ط» عام 
ANENG‏ 

مجموع الفتاوئ» ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت۷۲۸ه)» تحقيق: عبد الرحمن بن 
قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة» د.ط» عام 5١5‏ ١ه.‏ 
محاسن التأويل» القاسمي» محمد جمال الدين بن محمد CAVITY)‏ تحقيق: محمد 
باسل» دار الكتب العلمية» بیروت» Vb‏ عام EVA‏ ١ه.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية» عبد الحق بن غالب (C0 £ Y)‏ تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ عام EYY‏ ١ه.‏ 

مختار الصحاح» الرازي» محمد بن أبي بكر (AVIS)‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمدء 
المكتبة العصرية» بيروت» Ob‏ عام ١57١ه.‏ 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


- مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» عبدالله بن أحمد (ت١٠ل/اه»)»‏ تحقيق: يوسف 
بديوي» دار الكلم الطیب» بیروت» د.طء عام 5١9‏ ١ه.‏ 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» الحموي» أحمد بن محمد (ت نحو CAV‏ المكتبة 
العلمية» بيروت» د.ط» د.ت. 

- معالم التنزيل» البغوي» الحسين بن مسعود (RON)‏ تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» Nb‏ عام ١57١ه.‏ 

- معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» إبراهيم بن السري (ت١١ه)»‏ تحقيق: عبد الجليل شلبي» 
عالم الکتب» بیروت» Nb‏ عام VEN‏ 


- معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار (AV EYES)‏ وفريق عمل» عالم الكتب» 


بیروت» Yk‏ عام ANENG‏ 
- المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفئ وآخرون»» دار الدعوة» مصرء 
د.ط» د.ت. 


- مفاتيح الغيب» الرازي» محمد بن عمر Cat Ve)‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» Vb‏ 
عام ANENG‏ 

- المفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد (BOY)‏ تحقيق: 
صفوان عدنان الداودي» دار القلم» دمشق» طا» عام ۲ هھ. 

- مقاييس اللغة» الرازي» أحمد بن فارس (AWAD)‏ تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكر» 
دمشق» د.ط» عام 964١١ه.‏ 

- موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» التهانوي» محمد بن علي (ت بعد GAN NON‏ 
تحقيق: علي دحروج» ترجمة: عبدالله الخالدي» مكتبة OLS‏ بيروت»؛ NL‏ عام VENT‏ 

- نظم الدررفي تناسب الآيات والسورء البقاعي» إبراهيم بن عمر (ت885ه). دار الكتاب 
الإسلاميء القاهرة» د.ط ٠‏ د.ت. 

نيذه 


am‏ = مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
wy‏ 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب = 


- الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه. وجمل من فنون علومه» 
القيسي» مكي بن أبي طالب (ت۳۷٤ه)»‏ حقق في مجموعة رسائل علمية بجامعة الشارقة» 
مجموعة بحوث الكتاب والسنة» الإمارات العربية المتحدة» (Vb‏ عام ANENG‏ 


2 Ke k 
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س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 
List of Sources and References‏ 


- 'Adwa' albayan fi 'iidah alquran bialqirani, alshanqitii, muhamad alamin bin 
muhamad almukhtar (1393h), dar alfikr liltabaeat walnashr waltawziei, bayrut, 
labnan, 1415h. 

- Aistikhraj aljidal min alquran alkarimi, abn alhanbalii, eabd alruhmin bin najam 
(634h), Investigated by: zahir al'almaei, matabie alfuruzdq altijariati, alrayad, 
1401h. 

- Alaintisar lilqurani, albaqilanii, muhamad bin altayib (403h), Investigated by: 
muhamad alqadat, dar alfath, emman, 1422h. 

- Albahr almahitu, 'abu hian, muhamad bin yusif (745h), Investigated by: sadqi 
jamil, dar alfukr, birut, 1420h. 

- Alburhan fi tanasab suar alqurani, abn alzabir alghurnatii, 'ahmad bin 'iibrahim 
(708h), Investigated by: muhamad shaeibani, wizarat al'awqaf walshuwuwn 
al'iislamiati, almughrib, 1410h. 

- Alduru almanthur fi altafsir bialmathuir, alsayuti (911h), eabd alruhmin bin 'abi 
bikr, dar alfukr, birut. 

- Aleayn, alfarahidiu, alkhalil bin 'ahmad (170h), Investigated by: mahdi 
almakhzumi, wa'iibrahim alsamrayy, dar wamuktabat alhilali, labanani. 

- Alhidayat 'iilaa bulugh alnihayat fi eilm maeani alquran watafsirihi, wa'ahkamihi, 
wajamal min funun eulumihi, 2101511, maki bin 'abi talab (437h), huqq fi majmueat 
rasayil eilmiat bijamieat alsharqt, majmueat bihawth alkitab walsanati, al'iimarat 
alearabiat almutahadati, first edition, 1429h. 

- Al'iitqan fi eulum alqurani, alsyuti, eabd alruhmin bin 'abi bikr (911h), 
Investigated by muhamad ‘abu alfadl 'iibrahima, alhayyat almisriat aleamat 
lilkitabi, alqahirati, 1394h. 

- Aljamie l'ahkam alqurani, alqartabii, muhamad bin 'ahmad (671h), Investigated 
by: 'ahmad albirdwny, wa'iibrahim 'atfish, dar alkutub almisriat, alqahirat, second 
edition, 1384. 

- Alkuliyat muejam fi almustalahat walfuruq allaghawiati, alkifwi, 'ayuwb bin 
musaa (1094h), Investigated by: eadnan darwish, wamuhamad almisri, muasasat 
alrasalat, bayruat. 

- Allibab fi eulum alkitabi, alnaemanii, eumar bin eadil (775h), Investigated by: 
cadil 'ahmad, waealia mueawad, dar alkutub aleilmiat, bayrut, first edition, 1419h. 

- Almaejam alwasitu, majmae allughat alearabiat bialgqahira (‘ibirahim mustafaa 
wakharuna), dar alduewat, masr. 

- Almisbah almunir fi gharib alsharh alkabira, alhamawii, 'ahmad bin muhamad 
(770h), almaktabat aleilmiata, bayrut. 

- Almufradat fi ghurayb alqurani, alrraghib alasfhani, alhusayn bin muhamad 
(502h), Investigated by: safwan eadnan aldawidi, dar alqalm, dimashq, first 
edition, 1412h. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مي بنت عبد الله بن محمد الهدب س 


- Almuharir alwajiz fi tafsir alkitab aleazizi, abn eatiat, eabd alhaq bin ghalib 
(542h), Investigated by: eabd alsalam eabd alshaafi, dar alkutub aleilmiat, bayrut, 
first edition, 1422h. 

- Alsahah taj allughat wasahah alearabiat, aljawhari, 'iismaeil bin hammad (393h), 
Investigated by: 'ahmad eatar, dar aleilm lilmalayin, bayrut,4 th edition, 1407h. 

- Altabyan fi 'aqsam alqurani, abn alqimi, muhamad bin ‘abi bikr (751h), maktabat 
almatanbi, alqahirat. 

- Altaerifatu, aljurjaniu, eali bin muhamad (816h), Investigated by: jamaeat min 
aleulama'i, dar alkutub aleilmiatu, bayrut, 1403h. 

- Altahrir waltanwiru, abn eashur, muhamad altaahir bin muhamad (1393h), aldaar 
altuwnisiat lilnashr, tunis, 1984h. 

- Altawgif ealaa muhimaat altaearifi, almanawi, eabd alruwuwf bin taj alearifin 
(103 1h), ealam alkutub, alqahirat, first edition, 1410h. 

- Bahr aleulum, alsmrqndy, nasr bin muhamad (373h), Investigated by: eali 
mueawad, dar alkutub aleilmiat, biruat. 

- Fath alqadir aljamie bayn fny alrawaayat waldirayat min eilm altafsiri, 
alshuwkanii, muhamad bin eali (1250h), dar abn kathir, dimashq, first edition, 
1414h. 

- '‘lirshad aleaq! alsalim 'iilaa mazaya alkitab alkarimi, 'abu alsueud, muhamad bin 
muhamad (982h), dar 'iihya' alturath alearaby, bayruat. 

- Jamie albayan fi tawil alqurani, altabrii, muhamad bin jarir (310h), Investigated 
by: 'ahmad muhamad shakir, muasasat alrisalat, labnan, first edition, 1420h. 

- latayif al'tisharat lifunun alqara'ati, alqstlany, 'ahmad bin muhamad (923h), 
Investigated by: markaz aldirasat alquraniati, majmae almalik fahd litabaeat 
almashaf alsharifa, almadinat almunawarati, 1434h. 

- lisan alearab, abn manzur, muhamad bin mukrim (711h), dar sadir, bayrut, third 
edition, 1414h. 

- Maealim altanzili, albaghwia, alhusayn bin maseud (510h), Investigated by: eabd 

alrazzaq almahdi, dar 'iihya' alturath alearabi, bayrut, first edition, 1420h. 

- Maeani alquran wa'iierabihu, alzujaju, 'iibrahim bin alsiriy (ta311ha), Investigated 

by: eabd aljalil shalabii, ealam alkatub, bayruut, first edition, 1408h. 

- Maejim allughat alearabiat almueasirati, 'ahmad mukhtar (1424h), wafariq eamal, 

ealam alkatub, bayrut, first edition, 1429h. 

- Mafatih alghayba, alraazi, muhamad bin eumar (606h), dar 'iihya' alturath 

alearabi, bayrut, third edition , 1420h. 

- Majmue alfatawaa, abn taymiat, 'ahmad bin eabd alhalim (728h), Investigated by: 

eabd alruhmin bin qasim, majmae almalik fahd litabaeat almashaf alshryf, 

almadinat almunawarat, 1416h. 

- Magayis allighati, alraazi, 'ahmad bin faris (395h), Investigated by: eabd alsalam 

harun, dar alfukr, dimashq, 1399h. 

- Mawsueat kashaf aistilahat alfunun walealumi, altahanwi, muhamad bin eali 
(after1158h), Investigated by: eali dahuruj, trjymt: eabdallah alkhaldi, maktabat 
lubnan, bayrut, first edition, 1416h. 


N morfi مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) العدد‎ 


س منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده 


- Mudarik altanzil wahaqayiq altaawili, alnasfii, eabdallah bin 'ahmad (710h), 

Investigated by: yusif bidywi, dar alkalim altiyibu, bayrut, 1419h. 

- Muhasin altaawili, algasimii, muhamad jamal aldiyn bin muhamad (1332h), 

Investigated by: muhamad basil, dar alkutub aleilmiat, bayrut, first edition, 1418h. 

- Mukhtar alsahahi, alraazi, muhamad bin 'abi bikr (666h), Investigated by: yusif 

alshaykh muhmid, almuktabat aleisriat, bayrut, 5 th edition, 1420h. 

- Nazamu aldarar fi tanasab alayat walsuwri, albiqaei, 'iibrahim bin eumar (885h), 
dar alkitab al'iislami, alqahirat. 

- Tafsir alquran aleazimi, abn kathir, 'iismaeil bin eumar (774h), Investigated by: 
sami salamat, dar tayibat lilnashr waltawziei, alrayad, second edition, 1420h. 

- Tafsir alquran alhakim (tfasir almanara), alqilmunii, muhamad rashid bin eali rida 
(1354h), alhayyat almisriat aleamat lilkitabi, alqahirati. 

- Tafsir alquran, alsumaeanii, mansur bin muhamad (489h), Investigated by: yasir 
bin 'iibrahim, dar alwtn, alrayad, first edition, 1418h. 

- Tafsir muqatil bin sulaymani, albalkhi, muqatil bin sulayman (150h), Investigated 
by: eabdallah mahmud shihatihi, dar 'iihya' altarathu, bayruta, first edition, 1423h. 

- Tahdhib allaghata, al'azharii, muhamad bin 'ahmad (370h), Investigated by: 
muhamad eawdi, dar 'iihya' alturath alearabi, bayrut, first edition, 1422h. 

- Taysir alkarim alrahmini fi tafsir kalam almanani, alsuedi, eabd alruhmin bin nasir 
(1376h), Investigated by: eabd alrahmin allwyhq, muasasat alrisalat, labnan, first 
edition, 1420h. 

- Zad almasir fi eilm altafsiri, abn aljawzii, eabd alruhmin bin eali (597h), 
Investigated by: eabd alrazzaq almahdi, dar alkitab alearabi, bayrut, first edition, 
1422h. 
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